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 ةــي المجلـر فــد النشــقواع
 

 بدقة، ويكت 
ً
 اب عنوانه و يقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 للانتفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.
  المتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم المجلةسم الكاتب وااالعنوان و حة بس الصف( سطرا

ورقم العدد وسنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة الأخيرة داخل 
المصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صفحة25المجلة على )

( صفحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الترجمة
فوق  ( دينار عن كل صفحة زائدة2000يئة التحرير مبلغ )تتقاض ي ه ،المشار إليها

 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر العددين المذكورين
ً
، فضلا

لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم صول على ورقة القبول؛ والح
 . والطباعة والإصدار

  
ً
مسرد الهوامش  ويعرّف بالمصدر والمرجع في، لكل صفحة ترتب الهوامش أرقاما

لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )المصادر والمراجع( اكتفاءً بالتعريف في 
 . موضع الذكر الأول 

   عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث ليس مأخوذا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كلا

 من المنشور المشاع على الشبكة الدولية للمعلومات )الانترنت(. وألدوريات، وا
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى خبيرين يرشحان

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير المشروع، ويحال ته من سلام
 . القبول أو الرد للفحص الأخير وترجيح جهة

  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشرلا ترد . 
 على هد 

ً
 آراء الخبراء في مدة أقصاها ييتعين على الباحث إعادة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته الأخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 وطب
ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
 اعيا

ً
مسؤولية ما يكون في بحثه  ى الباحث، وتقع علمتقنا

من الأخطاء خلاف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة أخرى 

والحذر من الأغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 
ن جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية، وترجمة ما يلزم م

 . الترجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  



 

 الصفحــة  العنـــــوان

)شواهد علم المعاني  التوجيه النحوي للشاهد البلاغي وأثره في تصحيح الاستدلال به
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 الحروب الصليبية في أعمال المؤرخين الفرنسيين حتى نهاية القرن العشرين

 ــ دراسة في التدوين التاريخي ــ 

 أ.م.د. مصعب حمادي نجـم  الزيدي 

22/10/2018 تأريخ القبول:   18/10/2018 تأريخ التقديم:  
 :مقدمة 

من الباحثين العرب لم تحظ الدراسات الصليبية التي انجزتها فرنسا باهتمام الكثير    
والمسلمين على حد سواء على الرغم من أهمية الحروب الصليبية التي امتدت لقرنين من 

م( والتي كانت محور الصراع بين الغرب والشرق 1291-1096هـ/690-490الزمن )
الفرنسيين على  وفي الوقت الذي عكف فيه العديد من المؤرخين (1)في العصور الوسطى

بة الغربية وقدموا الكثير من الكتابات الشاملة وبمختلف المجالات دراسة تلك التجر 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن تلك الحروب منذ قرون من 
الزمن، نجد أن الشرق الإسلامي الذي تعرض للغزو الصليبي كان ضحية الاحتلال 

القليل من الدراسات التي لا تتناسب الغربي على العكس من ذلك فلم يقدم باحثوه سوى 
 وما صدر من مؤلفات في الغرب الأوربي بشكل عام وفي فرنسا بشكل خاص . 

ومن هذا المنطلق رأينا كتابة هذا البحث الذي هو محاولة تبحث في واقع الدراسات    
الصليبية في فرنسا وعرض ما كتبه مؤرخوها عن الشرق الإسلامي خلال حقبة الاحتلال 

                                                 

 /جامعة الموصل قسم التاريخ/ كلية الآداب . 
ى فيهـا ( لم يتطرق الباحث الى الحروب الصليبية من حيث تعريفها وبيان أسباب قيامها ونتائجها وما جـر 1)

مــن أحــداث حينــذاك والتــي أفاضــت فــي ذكرهــا الكثيــر مــن المراجــع العربيــة والأجنبيــة ، وذلــك لعــدم ارتباطهــا 
الفعلــي بموضــوع الدراســة التــي اقتصــرت علــى متابعــة التطــور فــي الكتابــة التاريخيــة للمدرســة الفرنســية عــن 

القــرن العشــرين. ويمكــن للقــار   الحــروب الصــليبية وعــرض انجــازات المــؤرخين الفرنســيين عنهــا حتــى نهايــة
الاطــلاع علــى تفاصــيل تلــك الحــروب بــالرجوع الــىت ســعيد عبــد الفتــال عاشــور ، الحركــة الصــليبية صــفحة 

؛ قاسم عبده قاسـم ،  2،ج1م(،ج1971)القاهرةت2مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ، ط
رد مـاير ، تـاريخ الحـروب الصـليبية، ترجمـة ت عمـاد م(؛هـانز ابراهـا1990ماهية الحروب الصليبية )الكويـتت

 م( .  1990الدين غانم)ليبيات
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صليبي، ويرجع اختيار عنوان موضوع البحث أعلاه إلى أسباب عدة أولها تعدم وجود ال
دراسة سابقة باللغة العربية بحسب علمنا تتناول الموضوع الذي نحن بصدده ، وثانيها ت 
بيان دور فرنسا وما قدمه مؤرخوها من انجازات علمية ثرية في مجال الدراسات الصليبية 

لتاريخية الأوربية الأخرى، وثالثهات تسليط الضوء على مراحل تطور مقارنة ببقية المدارس ا
الكتابة التاريخية الفرنسية عن الحروب الصليبية والتي كانت مؤلفاتها قد كتبت في حقب 
تاريخية مختلفة تساير هذا التطور منذ بداية القرن السابع عشر حتى نهاية القرن العشرين 

الى ت أعمال تطرق الأول ، لى ثلاثة محاور أساسيةخطة البحث تقسيمه ااقتضت  ، لذا
الثامن عشر ، والمحور الثاني ت ضم أعمال السابع عشر و المؤرخين الفرنسيين في القرنين 

المؤرخين الفرنسيين في القرن التاسع عشر ، أما المحور الثالثت فتناول أعمال المؤرخين 
 الفرنسيين في القرن العشرين .  

الدراسة الجديدة الطرل على الأقل في جامعات العراق إلا أنها ربما لا  ومع أهمية هذه   
تنصف المساهمات المهمة التي قدمتها فرنسا في مجال الصليبيات لاعتمادنا على المادة 
المهمة المتوافرة لدينا والتي أوردتها المراجع الأجنبية المعربة عن اللغات الفرنسية 

ية فضلًا عن ما قدمته المراجع العربية الحديثة من معلومات والألمانية والانكليزية والروس
النصوص   مهمة حول الموضوع ذاته وذلك بسبب تعذر الوصول إلى بعض

 الأصلية لكتابات المؤرخين الفرنسيين عن الشرق خلال عهد السيطرة الصليبية .
ثر الرول سيطرت فكرة الحروب الصليبية على قلوب الأوربيين الغربيين وعقولهم ، أ  

الهستيرية والتهور لدى المشاركين في الحملات الصليبية التي اتجهت نحو الشرق لاسيما 
أنه لم يكن هناك ادراك لمدى القوة العسكرية في بلاد الشام وفلسطين ومصر، ولم يكن 
يعرف إلا القليل منهم عن الظروف الطبيعية التي سيقاتل فيها الجيش ، والمثير في الأمر 

ن القادة الصليبيون من تحريك جيوشهم في المسافات الشاسعة المشمولة بالقتال كيف تمك
 (1)بوسائط النقل المتوافرة آنذاك مدفوعة بعوامل مختلفة كانت وراء نشاط الحركة الصليبية

ولعل تلك الحروب الصليبية تستخدم اليوم لإعطاء معنى للأحداث المعاصرة بل عدها 
                                                 

( و. مــــــونتكمري واط ، تــــــلثير الإســــــلام علــــــى أوربــــــا فــــــي العصــــــور الوســــــطى ، ترجمــــــة تعــــــادل نجــــــم 1)
 .   88م(،ص1982عبو)الموصلت
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ها))الصور المعبئة واللحظات المدهشة، والأبطال الفاتحين بعض الباحثين الحديثين بلن
لإلهاب الطاقات الوطنية وتضخيم السمات المميزة لعبقرية كل شعب باستخدام الأعداء 

 .  (1)كاستثماره دفاعية((
وتعود جذور الصلات الأولية بين فرنسا وحضارة العالم الإسلامي وتاريخه إلى وقت   

لإسلامية بعد أن استولى المسلمون على بعض مقاطعاتها في مبكر منذ عصر الفتوحات ا
العصر الأموي إذ أنها كانت المعبر الذي شكل حلقة الوصل بين الأندلس وبين أوربا 
لاسيما عبر مدينة طليطلة في وقت كانت صقلية قد شكلت معبراً آخر الى ايطاليا ، 

 .  (2)عدهاوظلت أهمية هذه المعابر قبل اندلاع الحروب الصليبية وب
وكانت الصلة الحقيقية بين فرنسا والشرق قد ازدادت فاعلية ونشاطاً بقيام الحروب   

الصليبية وانشاء طرق للتجارة وتبادل السفراء وتعاقب الرحلات واستمرت صعوداً في 
-1769العصر الحديث حتى انطلاق الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت)

م( 1799-1798فريقيا واتجهت نحو مصر ما بين سنتي)م(التي احتلت شمال أ1821
واستحواذها على قناة السويس وآخرها الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان ، وقد كانت 

 (3)الصلات متعددة ومتنوعة ومتعاقبة اختلط فيها الحرب والسلم والتجارة والثقافة جميعاً 
حداثها وما انجزه مؤرخيها من فضلًا عن أن البحث في تاريخ هذه الحروب واستقصاء أ

أعمال ما زال مستمراً في الغرب الأوربي لاسيما أن أحد أهم ما تركته الحروب الصليبية 
من آثار هو انتقال التوازن الدولي إلى غرب أوربا والتي كانت فرنسا لها النصيب الأكبر 

ي العصور فيه ، ولتلك الحروب يرجع الفضل في رفع مستوى فرنسا إلى ذلك المقام ف

                                                 

 ؛ 62م(، ص2003( بشارة خضر، أوربا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم)بيروتت1)
Mohammed Arkoun ,L Islam dans I attente de I Europe, Le Monde 

diplomatique(decembre:1994),p.24 .                                                 
؛ حســين يوســف وآخــر ،  84م(، ص2011( محمــد فــتز الزيــادي ، الاستشــراق أهدافــه ووســائله )دمشــقت2)

 .   117م(،ص2011دلالة ــ التاريخ ــ المنهج )الموصلتمدخل إلى الاستشراق ، ال
( نجيــب العقيقــي ، المستشــرقون ، موســوعة فــي تــراث العــرب مــع تــراجم المستشــرقين ودراســاتهم عنــه منــذ 3)

 .    151، ص1م(،ج1964)القاهرة ت3ألف عام حتى اليوم ، ط



                                                                 حتى نهاية القرن العشرين ــ دراسة في التدوين التاريخي ــالحروب الصليبية في أعمال المؤرخين الفرنسيين  

 لزيديأ.م.د. مصعب حمادي نجـم  ا                                                                                                              

 482 

الحديثة ولا شك أن أول نداء قد وجه من أجل الحروب الصليبية كان من فرنسا وأول من 
 .  (1)لبى النداء فرسانها آنذاك

فقد كان للهزائم المتكررة التي مني بها الصليبيون وأخرها سقوط عكا في قبضة الملك   
سرحية الحروب الأشرف بن السلطان المملوكي المنصور قلاوون نهاية ملساوية لم

الصليبية في الشرق الإسلامي، إذ أن الصليبيين عادوا إلى أوربا يحملون معهم ذكريات 
وفي هذا الصدد ذكر  (2)مرة ودروساً صعبة في الشرق لأبناء جلدتهم واخوانهم الأوربيين

عاشور))وهكذا دالت دولة الصليبيين في الشرق ، وظلت ذكريات الشام ومصر ولويس 
ة في أذهان الفرنسيين دون غيرهم ، أو على الأقل أكثر من غيرهم من التاسع عالق

الشعوب الغربية التي أسهمت في الحركة الصليبية ، ومن ذلك الوقت والفرنسيون 
يحرصون على بقاء صلتهم قوية بالشرق الأدنى والبلدان العربية ـوبخاصة بلاد الشام 

لهم على الأقل في المجال الحضاري وينظرون إلى هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ 
وذلك حتى كانت حملة بونابرت على مصر والشام ، فرأى الفرنسيون فيها إحياء لنفوذهم 

 .    (3)القديم في الشرق الأدنى على عصر الحروب الصليبية((
وعندما انتهت الحروب الصليبية بدأت الرؤية الأيديولوجية تزداد وضوحاً لدى علماء   

ربي ولاسيما لدى المؤرخين الذين كانوا يتطلعون إلى الشرق ، وبعد أن ألقت الغرب الأو 
القوى الصليبية سلاحها واعترفت بهزيمتها وانتهت مرحلة من مراحل العدوان الصليبي 

م( اتجه بعض 1291هـ/690بنجال المماليك في طرد الصليبيين من عكا في سنة)
التفكير بلسباب هذه الهزيمة وظهرت في  المتحمسين من الباحثين في الغرب الأوربي في

القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين مشروعات كثيرة لإعادة الكرة ومحاولة 

                                                 

ن العرب والافرنج خلال الحـروب الصـليبية ( زكي النقاش ، العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بي1)
؛ رمســيس عــوض ، مــن أوراق الحــروب الصــليبية ومحــاكم التفتــيش فــي فرنســا  212م(،ص1957)بيــروتت
 .   20-19م(،ص2012)القاهرةت

 .   17م(، ص1990( محمود المقداد ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا)سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ت2)
 .   1261،ص2لصليبية ،ج( الحركة ا3)
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وتمثل ذلك برد فعل مثير قامت به البابوية لإعادة  (1)اقتحام بلاد المسلمين من جديد
ظهار فيليب الرابع  -684ملك فرنسا) Philippe IVتنظيم حملات جديدة وا 

م( رغبة في قيادتها ودعمها ، وبصرف النظر عن الأسباب 1314-1285هـ/714
والدوافع الكامنة وراء قيامها والتي أفاض في شرحها العديد من المؤرخين يلاحظ أن تلك 
المرحلة شهدت لجوء كل من البابوية والملك الفرنسي إلى خبراء في شؤون الشرق بشكل 

نهم إعداد دراسات عرفت باسم ت استعادة الأراضي عام والمسلمين بشكل خاص طالبين م
وقد كثرت الكتابات حول هذا  De Recuperatione Terrae Sanctae(2)المقدسة

الموضوع لدرجة أن أحد الباحثين الفرنسيين المحدثين أطلق على تلك الحقبة الزمنية اسم 
 . (3)(La Periode des Theoriciensعصر المنظرين )

الذي وضع  Pierre Dubois  (4)ء المنظرين الفرنسيين بيير دوبواومن أبرز هؤلا   
دراسة عن الأراضي المقدسة في فلسطين وكيفية استعادتها من المسلمين وقدمها للملك 

التي قام بنشرها فيما بعد الباحثان الفرنسيان  (5)م(1306هـ/706الفرنسي فيليب الرابع سنة)
كما وضع دوبوا دراسة أخرى بنفس العنوان سنة م( 1891لانجوا وكولون في باريس سنة)

-1305هـ/Clement V  (705-714م( وقدمها للبابا كليمنث الخامس1308هـ/708)
ومسايراً بذلك الملك الفرنسي،  Avignonsم( الذي كان مقيماً في مقاطعة أفنيون 1314

يدة في إلا أن تلك الدراسة فقدت لأسباب مجهولة ، وفضلًا عن ذلك أضيفت أفكار جد
                                                 

 .   53-52م(، ص2004( يحيى مراد ، معجم أسماء المستشرقين )بيروتت1)
م"، ضـمن كتـاب 1291( محمد عبد العزيز عزيز،" تخطيط الغرب لإعادة إقامة الكيان الصليبي بعد سـنة2)

 .   468م(، ص2004بحوث في تاريخ العصور الوسطى)الأسكندريةت
(3) Brehier Louis, L Eglise et Lorient au Moyen Age (paris:1928),p.17  .                                                     

م( فــي 1312-1250هـــ/712-648( كاتــب ومــؤرح ومحــام وسياســي فرنســي عــاش فــي الحقبــة الممتــدة )4)
ا كتابــه عــن الحــروب أيــام حكــم الملــك فيليــب الرابــع وخدمــه وألــف عــدة كتــب عــن السياســة وفــي التــاريخ منهــ

الصليبية )استعادة الأراضي المقدسـة أعـلاه( . ينظـرت أرنسـت بـاركر، " الحـروب الصـليبية " ، ضـمن كتـاب 
 .   118م(، ص1972)بيروتت2تراث الإسلام ، ط

( نـــاقش الباحـــث محمـــود ســـعيد عمـــران الدراســـة أعـــلاه فـــي بحثـــه الموســـوم " أفكـــار بييـــر دوبـــوا لاســـتعادة 5)
م" ، ضمن أعمال مؤتمر بلاد الشـام فـي فتـرة الصـراع الإسـلامي الفرنجـي )جامعـة 1306ة الأراضي المقدس

 .   48-25، ص1م(،ج2000اليرموك ، الاردن ت
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م(ألحقها الباحث برندات بترجمته للدراسة الأولى . 1309هـ/709دراسة ثالثة سنة)
ويلاحظ أن أراء دوبوا عكست التصور الفرنسي الذي لا زال مناصروه يدعمونه حتى اليوم 
والذي يرى في الإمارات اللاتينية في الشرق باكورة حركة التوسع الفرنسي اللاحق عبر 

ن غالبية الصليبيين الذين استقروا في تلك الإمارات وحكامها كانوا كو  Outremerالبحار
 .   (1)فرنسيي الأصل

الدول الأوربية اهتماماً بدراسة تاريخ  كثرأكانت ولا زالت من فرنسا واللافت للنظر أن    
الحروب الصليبية وحملاتها المتعددة ضد الشرق الإسلامي ويعود ذلك إلى أسباب عدة 

التي استمرت مدة ت الدور الكبير الذي أداه الفرنسيون في هذه الحروب ن كاأولها لعل 
جزء في العصور الوسطى على أنه التاريخ الصليبي إلى  أنهم نظرواإذ طويلة من الزمن 
ازدهار الحركة الأدبية في فرنسا في القرن السابع عشر ت  وثانيها، من تاريخ فرنسا 

عماري الذي كانت تتبعه السياسة الخارجية الفرنسية . الميلادي ، وثالثها ت التوجه الاست
مCharl VIII  (1483-1519 )م( استدعى الملك الفرنسي شارل الثامن1517ففي سنة)

من مقاطعة فيرونا وطلب منه تلليف  Paolo Emilioالمؤرح الايطالي باولو إميليو 
زء الرابع من هذا الكتاب كتاب شامل عن تاريخ ملوك فرنسا فتم له ما أراد ، وقد تناول الج

دراسة الحروب الصليبية المقدسة التي خاضها الملوك الفرنسيون وتميزت معالجته 
التاريخية بالواقعية وبعدها أخذ مستوى الكتابة التاريخية في فرنسا بالتطور، وبدأ الفرنسيون 

سيتم تناول هذا و  (2)في جمع وتحقيق مصادر الحروب الصليبية المتوافرة باللغات المختلفة
 البحث على وفق المحاور الآتية .

 أولًا : أعمال المؤرخين الفرنسيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
وكان العمل الحقيقي في فرنسا في مجال دراسة تاريخ الحروب الصليبية قد بدأ منذ    

 Jacquesزبداية القرن السابع عشر الميلادي وتحقق فعلًا عندما قام جاك بونجار
                                                 

 .   474-472( عزيز،" تخطيط الغرب " ، ص1)
( منى جمعة حماد " تطور الكتابة التاريخية عن الحـروب الصـليبية فـي الغـرب الاوربـي مـن القـرن الثـاني 2)

وحتى القرن العشرين" ، ضمن أعمال مؤتمر بلاد الشام فـي فتـرة الصـراع الإسـلامي الفرنجـي )جامعـة عشر 
 .   76-75، ص1م(،ج2000اليرموك ، الاردن ت
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Bongars    الذي عمل في خدمة الملك الفرنسي هنري الرابعHenri IV(1553-
م( بتلليف كتاب عن تاريخ الحملات الصليبية عرف بمجموعة بونجارز )أعمال 1610
التي صدرت بمجلدين في مدينة  Bongars: Gesta Dei per Francosالفرنج(
مصادر التاريخية عن عصر وضمت العديد من ال(1)م 1611في سنة Hanoverهانوفر 

 Robert Moineوروبرت موان Tudebode الحروب الصليبية أمثال مؤلفات توديبود
ووليم الصوري  Folcher Chartresوفوشيه الشارتري  Baudri Dolوبودري دول

William Tyreوجاك الفيتريJacques Vitry ومارينو سانودوMarino Sanudo 
(2) . 

الكتاب الذي وضعه بونجارز كان على غرار ما كتبه مؤرح  والجدير بالذكر هنا أن   
-Guibert Nogent  (445الحملة الصليبية الأولى في الغرب جيبرت نوجنت

م( الذي نقلت إليه أنباؤها فدون تاريخها آنذاك ، كما أن مجموعة 1124-1053هـ/518
 Gesta Deiبونجارز حملت نفس عنوان كتاب جيبرت أعمال الرب التي انجزها الفرنجة

Per Francos   وهو عبارة عن تجميع للمصادر الأولية المتعلقة بتاريخ الحروب
الصليبية، غير أن الرول الوطنية الكاثوليكية الفرنسية المتعصبة جداً للحروب الصليبية 

هذا فضلًا عن  (3)منعت الفرنسيين من دراسة هذه الحروب بصورة موضوعية حينذاك
 Andre andة التي جمعها أندريه وفرانسوا دوشسينالمجموعة الأخرى المهم

Francois  عن التواريخ الفرنجية ومصادر الحروب الصليبية ، ونشرها في باريس في
م( ، واحتوت على جميع مؤلفات المؤرخين 1649-1639خمسة أجزاء خلال المدة)

 Raoul Glaberالفرنسيين حتى عهد الملك الفرنسي فيليب الرابع أمثال راؤل جلابير
ووليم  Pierre Tudebodeوبيتر توديبوSuger Denisوسوجير دنيس 

 .     Guillaume Tripoli(4)ووليم الطرابلس Guillaume Bretonبريتون
                                                 

؛ البـــاز 186-185م(، ص1967)بيـــروتت2( بـــاركر، الحـــروب الصـــليبية ، ترجمـــة ت البـــاز العرينـــي ، ط1)
 .   7م(، ص1962العريني ، مؤرخو الحروب الصليبية )القاهرة ت

 .   45م(،ص1996( محمد مؤنس عوض ، فصول ببليوغرافية في تاريخ الحروب الصليبية)الهرمت2)
 .   76، ص1( جمعة " تطور الكتابة التاريخية ،ج3)
 .   46( عوض ، فصول ببليوغرافية، ص4)
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ولم يقتصر الدور الفرنسي على هاتين المجموعتين بل ظهرت في القرن الثامن عشر   
ها الرهبان البندكتيون في مجموعة ثالثة عرفت بمجموعة مؤرخي الغال وفرنسا التي أصدر 

م( ، والتي كانت بمثابة أول 1818-1738سبعة وعشرين جزءً في باريس خلال المدة)
 Bouquetمجموعة ضخمة شملت التاريخ القومي في أوربا ، وتصدى المؤرح بواكيه 

م( فصدر منها ثلاثة عشر جزءً وتوقف صدور الاجزاء 1738لنشرها في باريس سنة)
م( ثم عادت بعدها للصدور، على أن 1798ع الثورة الفرنسية سنة)الأخرى بسبب اندلا

في باريس للحقبة   Delisleالمجموعة المذكورة صدرت بطبعة ثانية نشرها المؤرح ديليل
م( ويلاحظ أنها اقتصرت على الأجزاء التسعة عشر الأولى ، 1880-1868الممتدة )

رنسيين على مواصلة العمل ومهما يكن من أمر فإن هذه المجموعة أظهرت حرص الف
 .       (1)لأجل جمع تراث بلادهم القومي

ومن مؤيدي الاتجاه الحديث في دراسة الحروب الصليبية المؤرح الفرنسي دي    
الذي  History of the Hunsمؤلف كتاب تاريخ الهون De Guignesجويجني

ظهر من بين م( وقال فيه عن الحروب الصليبية ))لقد 1756صدر في فرنسا سنة )
الفرنجة عدد كبير من الناس المجردين من الورع والتقوى والمحملين بالخطايا والذنوب 
غادروا أوربا إلى آسيا من أجل الحصول على الغنائم والانغماس في الشهوات والمعاصي 
بدعوى التوبة ، إن جرائمهم التي ارتكبوها ضد اعدائهم وقدرتهم على دمج الدين ضمن 

ة جعلت الأجيال في العصور المتنورة تشعر بالاشمئزاز تجاه هذه الحروب قيم الفروسي
التي قامت باسم الدين ، وهذه الحروب لم تجلب إلى أوربا سوى التناحر والفرقة والعداء 

 . (2)والتعصب لكل ما هو خارج عن اطار المسيحية الكاثوليكية((
 
 
 

                                                 

عشــر" )مجلــة كليــة  ( علــي الغمــراوي ،" تقريــر ببليــوغرافي عــن بحــوث فرنســا ونشــراتها فــي القــرن الثــامن1)
 .   111-110،ص7م(،ع1983العلوم الاجتماعية، جامعة محمد بن سعودت

(2) De Guignes ,History de Huns(Paris:1756),Tom,I,p.11 .                                                                                      
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 سع عشر  ثانياً : أعمال المؤرخين الفرنسيين في القرن التا
 (1)لم تتوقف النظرة العدائية تجاه الحروب الصليبية في أوربا إلا في القرن التاسع عشر  

الذي شهد ظهور الحركة الأدبية الرومانسية والتي جاءت رد فعل على الحركة العقلانية 
التي سادت في القرن الثامن عشر فقد نظر مؤرخو وأدباء هذه الحركة نظرة رومانسية إلى 

وب الصليبية وكتبوا عنها بحماس دون الاهتمام بفهم أو نقد تاريخها، ثم تراجعت هذه الحر 
م(التي كانت تعد أخر 1798التوجهات الرومانسية بعد حملة نابليون ضد مالطة في سنة)

الذي يعود تشكيله إلى الحقبة المبكرة من تاريخ الحروب  (2)معقل لفرسان تنظيم الداوية
 .   (3)الصليبية

م عاد الفرنسيون مرة أخرى إلى الصدارة في مجال دراسة الحروب الصليبية لاسيما ث   
م( التي كانت نقطة 1799-1798عقب حملة نابليون ضد مصر في السنوات بين)

                                                 

روب الصــليبية إلــى مطلــع القــرن التاســع عشــر عنــدما أعلــن المعهــد ( يرجــع اهتمــام الأوربيــين بدراســة الحــ1) 
م عـن جـائزة لأفضـل عمـل يتنـاول هـذه الحـروب وأثرهـا 1806سـنة  Institute de Franceالفرنسـي   

علــى حريــة المــواطن الأوربــي والمدنيــة والحضــارة والثقافــة والتجــارة والصــناعة ، وفــاز بالجــائزة أســتاذ التــاريخ 
الـذي كتـب مقالـة اقتـبس معظـم معلوماتهـا مـن كتـاب أعمــال   A.H.L. Heerenيـرينبجامعـة جـونتجن ه

م الــذي كــان المصــدر الأساســي لبحثــه ، وفــي بدايــة القــرن 1611الفــرنج لبــونجرز المنشــور فــي هــانوفر ســنة
التاســع عشــر كانــت مهمــة جمــع الروايــات الغربيــة عــن الحــروب الصــليبية وتحريرهــا وترجمتهــا لا تــزال فــي 

وكــان الرهبــان البنــدكتيون قــد بــدأوا هــذه المهمــة لكــن الثــورة الفرنســية تســببت فــي توقفهــا وفــي النهايــة  بــدايتها
اســـتكملت المهمـــة بالشـــروع فـــي نشـــر مجموعـــة ضـــخمة تتضـــمن أهـــم مصـــادر الحـــروب الصـــليبية العربيـــة 

يس نشــــر هــــذه والســــريانية والأرمنيــــة والجورجيــــة واللاتينيــــة وتولــــت أكاديميــــة المخطوطــــات والآداب فــــي بــــار 
المصــادر بلغاتهــا الأصــلية وبترجمتهــا الفرنســية جنبــاً إلــى جنــب مــع تعليقــات مفصــلة وفهــارس ســهل الرجــوع 

؛ إليزابيث سيبيري، " صور من الحروب الصـليبية فـي القـرنين  3إليها . ينظرت ماير ، تاريخ الحروب ، ص
ريــر تجوناثــان رايلــي ســميث، ترجمــة التاســع عشــر والعشــرين " ، ضــمن كتــاب تــاريخ الحــروب الصــليبية ، تح

 .   346، ص2م(،ج2009وتقديم وتعليقت قاسم عبدة قاسم )القاهرةت
( تنظـيم الداويـة ت تنظـيم عسـكري صـليبي كبيـر ، عــرف باسـم فرسـان المعبـد أو فرسـان الداويـة ، كـان قــد 2)

ــدوين الثــاني  فــي مدينــة م(، 1131-1118هـــ/BaldwinII512-526(تلســس فــي عهــد الملــك الصــليبي بل
القدس بعد استقرار الصليبيين في بلاد الشام . وللمزيد . ينظر ت نبيلة ابراهيم مقامي ، فرق الرهبان الفرسان 

 .   17-16م(، ص 1994في القرنين الثاني عشر والثالث عشر)القاهرةت
 .   78، ص1( حماد " تطور الكتابة التاريخية "،ج3)
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البداية في تجديد اهتمام الغرب الأوربي في الشرق ودراسة ماضيه وحاضره ، ولعل أول 
-Josef Micaud   (1767وزيف ميشومن سار في هذا الاتجاه المؤرح الفرنسي ج

 Histoire desم( الذي ألف كتاباً مطولًا بعنوان تاريخ الحروب الصليبية 1839
Croisades  على  (1)من ستة أجزاء واستغرق في تلليفه مدة طويلة قاربت السبع سنوات

أن هدف ميشو من اصدار هذا الكتاب حسب رأيه هو اثبات أن الحروب الصليبية كانت 
رة عسكرية ملحة لأجل انقاذ العالم المسيحي من خطر الأتراك المسلمين، كما أن ضرو 

ويذكر أن ميشو كان قد  (2)الاتصال مع الشرق أدى إلى تطور العلوم والآداب في أوربا
وأهمها على  (3)م(1829نشر أغلب أعماله ودراساته الصليبية في باريس منذ سنة)

وهي عبارة   Bibliotheque des Croissadesالاطلاق مكتبة الحروب الصليبية
عن نصوص مستخرجة من المصادر التاريخية الأصلية للحروب الصليبية ترجمها ونشرها 

على أن هذا العمل الأخير  (4)م(1830-1829بلربعة أجزاء في باريس ما بين سنتي)
م(حسبما أشار 1822كان قد نشره لأول مرة في باريس وصدرت طبعته الأولى سنة)

                                                 

تيفن رنســيمان أن المــؤرح الفرنســي ميشــو نشــر تاريخــه الضــخم فــي ( يــذكر المــؤرح البريطــاني الشــهير ســ1)
م. ينظرت تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة ت الباز العرينـي ، 1822-1817باريس في السنوات الواقعة بين

؛ وهنـاك مـن ذكـر الكتـاب بعنــوان آخـر هـو تـاريخ الصـليبية وأنـه طبــع  11، ص1م(، ،ج1981)بيـروتت2ط
، 215، ص1م. ينظـرت العقيقـي، المستشـرقون،ج1836عة الخامسة فـي بـاريس سـنة عدة مرات وآخرها الطب

( ؛ وكان هـذا الكتـاب قـد تـرجم مـن الفرنسـية إلـى الانكليزيـة بثلاثـة أجـزاء وصـدر فـي بريطانيـا 1هامش رقم )
 بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. ينظرت     
W .Robson(London:1852).              History of The Crusades, Translated 

from the French By 
 .   79-78، ص1( حماد " تطور الكتابة التاريخية "،ج2)
 ( .  1، هامش رقم)215، ص1( العقيقي ، المستشرقون،ج3)
( جوناثـــان رايلـــي ســـميث ، " الحركـــة الصـــليبية والمؤرخـــون " ، ضـــمن كتـــاب تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية ، 4)

 347، ص2م(،ج2009ايلي سميث ، ترجمة وتقديم وتعليـق ت قاسـم عبـده قاسـم )القـاهرةتتحرير ت جوناثان ر 
 .   8؛ العريني ، مؤرخو الحروب ، ص



 
 م2019/هـ1440                                 (                        76العدد ) –                        

 

 
489 

وهذا الانجاز الكبير لميشو عكس بشكل واضز الجهد العلمي  (1)ؤرح البريطاني باركرالم
المتميز الذي بذله في تجميع المصادر التاريخية المختلفة ونشرها على نحو جعل عمله ما 
يوصف بلنه مكتبة تاريخية قائمة بذاتها ولا تفقد قيمتها على مر الزمن ولأجل أن تكون 

التي سنتحدث عنها بالتفصيل في  (2)مؤرخي الحروب الصليبية بمثابة ملحق لمجموعة
صفحات لاحقة من البحث انسجاماً مع التتبع التاريخي لتطور أعمال المؤرخين الفرنسيين 

 في هذا المجال.
وليس ذلك حسب بل أن ميشو كان قد تم تنصيبه فارساً من فرسان الضريز المقدس ،    

م(، واكتشف 1831-1830وفلسطين)القدس( في سنة) وسافر إلى استانبول وبلاد الشام
الطريق الذي سارت عليه الحملة الصليبية الأولى مع أثنين من المهندسين الفرنسيين ، 
وبعد عودته إلى بلاده راجع ميشو كتابه تاريخ الحروب الصليبية في ضوء تجاربه وما 

من انه كانت لديه استجد لديه من تصورات عن حقبة الحروب الصليبية، وعلى الرغم 
انتقادات على سلوك الصليبيين ومدى وحشيتهم فإنه وصف الحركة الصليبية بلنها أحد 
الأقسام الرئيسة ذات الأهمية الفائقة في التاريخ الانساني فلم تكن تعليمية فقط ولكنها 
وفرت بشكل ملموس مادة مهمة جداً لرجل الدولة السياسي والفيلسوف والشاعر والروائي 

 .   (3)لمواطنوا
مJ.T .Reinaud  (1795-1867 )وأعقب ميشو المؤرح جوزيف توسن رينو   

المولود في مدينة لامسك الفرنسية وكان من تلاميذ المستشرق الفرنسي سيلفستر دي 
، وكان قد عين أميناً عاماً  م( وسار على نهجه1758-1838)S.de Sacy(4)ساسي

                                                 

 .   202( الحروب الصليبية ، ص1)
 .   45( عوض ، فصول ببليوغرافية ،ص2)
 .   347، ص2( سيبيري، " صور من الحروب الصليبية "،ج3)
ر المستشرقين وعميد الاستشراق العلمي الأكاديمي الأوربي الفرنسـي فـي ( سيلفستر دي ساسي ت هو  كبي4)

النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي ، وكان أول أستاذ للغة العربية في مدرسة اللغات الشـرقية ، 
ستشـاراً وأصبز مديراً وأستاذاً في الكليـة الفرنسـية وقـام بـدور كبيـر فـي وزارة الخارجيـة الفرنسـية عنـدما عمـل م

للسياسة الشرقية فـي فرنسـا وقـام بتـلليف نشـرات باللغـة العربيـة لجـيش نـابليون ثـم نـداءه إلـى الجـيش الفرنسـي 
 .    197، ص1م . ينظرت العقيقي ، المستشرقون ،ج1830لاجتيال الجزائر سنة
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ة باريس وعضواً في المعهد العلمي الفرنسي على جنال المخطوطات الشرقية في مكتب
م( ، ثم عين 1795وأستاذاً للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية التي تلسست سنة)

رئيساً لها بعد ذلك التاريخ ، أما أبرز نتاجاته في مجال الصليبيات فكانت ت ملخص ما 
م(، والحروب 1829كتبه مؤرخو العرب عن حروب الصليبيين المطبوع في فرنسا سنة)

م(، فضلًا عن بحوث عدة نشرتها 1832الصليبية من تاريخ الكامل لابن الأثير سنة)
م(، وحروب 1826كانت عناوينهات تاريخ الحملة الصليبية السادسة سنة)(1)المجلة الآسيوية

م(، وتقرير عن تاريخ الصليبية لميشو 1827الصليبيين على عهد الظاهر بيبرس سنة)
أما المؤرح جوزيف (2)م(1834ن أجل مؤرخي الحروب الصليبية سنة)م(، وم1830سنة)

ديلافيل لوركس فقدم انجازات مهمة في مجال الصليبيات لعل أبرزها كتابين ، الأول 
بعنوان ت فرنسا في الشرق في القرن الرابع عشر ، والصادر بجزئيين في باريس 

-1100المقدسة وقبرصوالثاني موضوعهت الأسبتارية في الأراضي (3)م(1886سنة)
 .(4)م(1904م المطبوع في باريس سنة)1310

وقد استمرت صدارة فرنسا وتطورها في مجال دراسة الحروب الصليبية طيلة القرن    
التاسع عشر، فظهر بعد ميشو ورينو مؤرح آخر كانت لإعماله دور كبير في تطور 

أوربا بشكل عام وهو  الكتابة عن تاريخ الحروب الصليبية في فرنسا بشكل خاص وفي
م( الذي اشتهر بنشره للرسائل المنسوبة إلى 1836-1888)  paul Raintبول رينت

 Robert Iالامبراطور البيزنطي اليكسيوس كومنين الأول والموجهة إلى روبرت الأول 
                                                 

الدوريـة م وهـذه 1823في بـاريس سـنة  Asiatique journal( صدر العدد الأول من المجلة الآسيوية 1)
م 1821التـي تلسسـت فـي سـنة  Sociote Asi atique de Parisصادرة عن جمعيـة بـاريس الأسـيوية 

 Journal ، وعلى غرارها أسست في بريطانيا مجلة الجمعية الآسـيوية الملكيـة لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا 
of the Royal Asiatit society of Great Britain and Land  ينظـر ت م . 1834فـي سـنة

 .   78شاخت ، تراث الإسلام ، ص
 .   420-419( مراد ، معجم ، ص2)

(3) Joseph Delaville Le Roulx, La France en Orient au XIV  
siècle(Paris:1886)II, Tom . 

(4) Les Hospitaliers en Terre Sainte et a Chypre 1100-1310(Paris:1904) . 
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أمير مقاطعة الفلاندرز الفرنسية إبان الحملة الصليبية الأولى ، والانجاز الأهم لرينت هو 
في   Societe de L Orient Latinس جمعية الحروب الصليبية والشرق اللاتينيتلسي

في   Revue de L Orient Latinم( والمجلة الصادرة عنها1875نهاية سنة)
م( في كل من باريس وجنيف وكان هدفها إكمال عمل الأكاديمية الفرنسية 1883سنة)

قد ساهم عدد من كبار مؤرخي ومتابعة كل ما ينشر في مجموعة الحروب الصليبية ، ول
 Hagenmeyerالحروب الصليبية في القرن التاسع عشر واشهرهم الألمانيان هاجينماير 

في الكتابة والنشر في هذه المجموعة الصليبية وأصدروا  .Rochricht  Rوروخريت 
السلسلة التاريخية والجغرافية وعلى الرغم من أن الجمعية انجزت العديد من الأعمال 

 . (1)م(1888يمة إلا أنها توقفت عن العمل عقب وفاة المؤرح رينت سنة)الق
والجدير بالذكر أن أرشيف الشرق اللاتيني قد تم توثيقه وصدر عن جمعية الحروب    

م( والثاني 1881الصليبية والشرق اللاتيني في مجلدين في باريس الأول سنة)
لمصادر ووصف المخطوطات م( وضم المجلد الأول ت دراسات تخص نقد ا1884سنة)

والببليوغرافية ، كما احتوى على عدد من الوثائق والمراسيم المتعلقة بالوجود الصليبي في 
بلاد الشام ، وكان قد تصدى لكتابة المجلد الأول عدد من الباحثين الفرنسيين الذين 
 ساهموا بنصيب وافر في دراسة الصليبيات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 Deودي كليرك  Neumann ونيومان Comte Renanالميلادي أمثال الكونت رينان 
Clercq   وديلافيل رولكسDelaville le  Roulx  ورومانRoman  وشلومبرجيه

Schlumberger  وغيرهم ، أما المجلد الثاني ت فقد صدر في باريس
ت بنقد المصادر م(ويقسم الى قسمين ، الأولت ضم عدداً من المقالات اختص1884سنة)

 Robertالتاريخية ووصف المخطوطات ساهم فيه بعض المؤرخين أمثال روبير
م( شمل عدداً من الوثائق 1884وهاجنماير، والقسم الثانيت الصادر في باريس سنة)

والخطابات المنشورة المتعلقة بتاريخ الحروب الصليبية وقام بنشرها عدد من الباحثين 

                                                 

 ؛ 81-80، ص1خية "،ج( حماد " تطور الكتابة التاري1)
  Aziz Suryal Atiya ,The Crusade: Historiography and 

Bibligraphy(Bllomington:1962),p.21 .                                                     
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  Rohrichtوالكونت رينان  وروشرت  Lownfeldونفيلدالأوربيين آنذاك أمثال ل
 . (1)وغيرهم Wattenbachواتنباح

ولم يقتصر عمل جمعية مؤرخي الحروب الصليبية على اصدار الأرشيفات والمنشورات    
م( 1891المحفوظة بل تعداها الى اصدر وقائع سنوية استمرت عقداً من الزمن منذ سنة)

ل نصوص جديدة فحسب بل ضمت أيضاً عرضاً م( ولم تكن تشم1902حتى سنة)
ومن هذه المقالات التي كتبها رينت  (2)فضلًا عن المقالات المتنوعة لبعض الكتب المهمة

عن الحروب الصليبية المنشورة في مجلة الشرق اللاتيني أواخر القرن التاسع عشر والتي 
وأنها قامت بصورة  جرى فيها التركيز على العامل الديني بل عده المحرك لاندلاعها

مباشرة أو غير مباشرة من أجل استعادة الأماكن المقدسة في فلسطين من المسلمين 
متجنباً الدوافع الأخرى التي شكلت المنظومة الصليبية في صورة الدوافع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، وعلى الرغم من أن توجه رينت لم يعد يلق التلييد 

معظم الباحثين الغربيين إلا أن بعض أراءه لا زالت قائمة حتى الوقت  الكامل من
كون العامل الديني ظل لقرون عديدة يقدم المبرر المثالي لشن الحملات  (3)الحاضر

الصليبية على المسلمين في أواخر القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي لاسيما 
الصليبيين خلال الحقبة المبكرة من تاريخهم على أن الحوليات الصليبية كثيراً ما أظهرت 

انطلاقاً من نظرتهم إلى الحروب الصليبية  Militia Christi " (4)أنهم جند المسيز "
على أنها عمل سياسي له أهميته الكبرى كان يعتنقها بإخلاص كبار العلمانيين الذين 

ن لا يقلون عنهم اخلاصاً قادوا الجيوش الغربية نحو الشرق الإسلامي والكثير غيرهم مم

                                                 

 .   38-36( عوض، فصول ببليوغرافية ،ص1)
 .  8ب ،ص؛ العريني ، مؤرخو الحرو  186( باركر ، الحروب الصليبية ،ص2)
 .   170م(،ص1999( عوض ، الحروب الصليبية دراسات تاريخية ونقدية)عمانت3)
 .  22م(،ص2011)القاهرةت2( عوض ، تاريخ الصليبيات ــ الصراع العالمي في العصور الوسطى ، ط4)
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إلا أنهم حركتهم العاطفة أكثر مما يسيطر عليهم العقل اندفعوا وراء رغبتهم في رؤية 
 .  (1)الأماكن المقدسة وجعلها ملكاً عاماً للديانة النصرانية

هذا الى جانب التفسير الديني للحروب الصليبية ومن الأمثلة المهمة على هذا الاتجاه   
 Godfrey Bouillonالمؤرخين عدوا الأمير الفرنسي جودفري البويوني أن الكثير من 

م( أنه 1100-1099هـ/493-492الذي كان أول حاكم لمملكة القدس الصليبية)
شخصية تقية ورعة رفض لقب ملك القدس وبالتالي لم ينظروا إليه بلنه القائد الصليبي 

 (2)لك الأسطورة التي راجت حولهالسياسي الداهية نظرة موضوعية وتلثروا في ذلك كله بت
-Louis VII(532فضلًا عن تصوير البعض للملك الفرنسي لويس السابع 

م( على أنه رجل تقي ورع واشترك في الحملة الصليبية الثانية ضد 1180-1137هـ/575
المسلمين من خلال تدينه لكن الواقع يقول عكس ذلك لأن عصر الحروب الصليبية شهد 

ة للحركة الصليبية ، وشهد نشاطاً فرنسياً واضحاً لفرنسا شرق البحر الدوافع المتعدد
المتوسط والتفسير الأخلاقي للسياسة الخارجية الفرنسية حينذاك يشير إلى تغيب القضية 
التاريخية ، والحقيقة أن الملك لويس السابع حرص على الاشتراك في تلك الحملة من أجل 

ودعم نفوذ أسرة آل كابيه ولكي يحظى بود البابوية  كسب التلييد الشعبي في داخل فرنسا
ودعمها ويتجنب أي قرار بالحرمان من الكنيسة الكاثوليكية في روما فضلًا عن أن فرنسا 
منذ الحقبة المبكرة لقيام الحروب الصليبية صارت حامية حمى الكيان الصليبي 

جال الصليبيات حريصون كما أن الباحثين الغربيين في م (3)الاستيطاني في بلاد الشام
-Louis IX  (624كل الحرص على وصف الملك الفرنسي لويس التاسع

م( بالقديس لأن الملك لويس التاسع يعد بحق من أدهى دهاة 1270-1226هـ/668
السياسة الفرنسية في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي وهو الوحيد من ملوك 

                                                 

ـــاهرةت1) ـــد حمـــدي محمود)الق ـــد الحمي ـــا فـــي العصـــور الوســـطى ، ترجمـــةت عب م(، 1958( ه. و. ديفـــز، أورب
 .   193ص
 .  166( قاسم ، ماهية الحروب ، ص2)
( قدم الباحث مصعب حمادي الزيدي دراسـة عـن ذلـك الوجـود الصـليبي الطـار  فـي الأراضـي الإسـلامية 3)

-1099هـــ/690-492بعنــوانت الاســتيطان الأوربــي الصــليبي فــي بــلاد الشــام مملكــة بيــت المقــدس انموذجــاً 
 م( . 2005ة إلى كلية الآداب ، جامعة الموصلتم وهي )أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدم1291
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المشروع الصليبي بقيادته حملتين صليبيتين ضد مصر الغرب الأوربي الذين شاركوا في 
وتونس ومن المؤكد أن فتحه لجبهة جديدة للصراع الصليبي الإسلامي في الشمال 

 . (1)الأفريقي يدل على تمرسه بشؤون الاستعمار في عصره الوسيط
ويرى المؤرح المصري عوض أن الهدف من الالحال على تلك الفكرة من جانب   

غربيين ولاسيما الفرنسيين منهم رغبتهم في خلق نموذج ديني وحربي في آن المؤرخين ال
واحد للبطولة الأوربية في العصر الوسيط من أجل استنفار الهمم في العصر الحالي . 
وهذا بدوره كشف حقيقة مهمة وهي أن الاتجاه العلماني الغربي لا يفرض نفسه تماماً على 

لأوربي بدليل أنه عندما تحين الفرصة لطرل فكرة ذلك المعالجات التاريخية لدى الغرب ا
النموذج الديني والحربي في العصر الوسيط ينمو ذلك الاتجاه العلماني وتتكشف الجوانب 
الحقيقية لدى تلك العقلية في التعامل مع الظاهرة التاريخية وتوظيفها لخدمة أهدافها 

 .(2)ومصالحها من خلال البعد الديني
 
 
ظهر في فرنسا مشروع ضخم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر يتناول وكان قد    

 Academie desدراسة الحركة الصليبية التي كان قد أصدرها مجمع الكتابات والآداب
Inscription et Belles Letters  (1663الذي كان قد تلسس في سنة )م

 Recueil des Historiens desوالمعروفة بمجموعة مؤرخي الحروب الصليبية 
Croisades(3) وعمل على نشرها المؤرخين الفرنسيين دي سلان De Slane  وباربييه

                                                 

 .  172-171( عوض ، الحروب الصليبية ، ص1)
 .  172( الحروب الصليبية ، ص2)
. ينظـرت عـوض ،  R.H.C( تعرف مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية فـي الغـرب الأوربـي اختصـاراً بـــ 3)

 .   183الحروب الصليبية ، ص
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وشملت  (2)متناً وترجمة فرنسية، تقع في ستة عشر مجلداً  Barber Meynard (1)مينار
  المجموعة المذكورة عناويناً متنوعة هي كما يلتي ت   

ي ما كتبه المؤرخون الغربيون عن )أ Historians Orientauxالمؤرخون الغربيون  .1
الحروب الصليبية( وتقع كتاباتهم في خمسة مجلدات، الأولت كتاب تاريخ الحروب 

م( مع ترجمة 1184هـ/580الصليبية الأعمال المنجزة ما وراء البحار لوليم الصوري )تت
فرنسية، والثانيت المذيلون على كتاب تاريخ الحروب الصليبية لوليم الصوري من 

م(،والثالثت تواريخ الحملة الصليبية الأولى لعدة مؤرخين 1261م( حتى سنة)1229ة)سن
من اللاتين، والرابعت تاريخ الحملة الصليبية الأولى لمؤرخين من الفرنسيين، أما المجلد 

 الخامست مؤرخون آخرون من اللاتين .
جموعة ت وهي م Assises de Jerusalem(3)قوانين مملكة بيت المقدس الصليبية  .2

نصوص فرنسية تقع في مجلدين ، تتعلق بالقوانين وأنظمة الحكم الصادرة في مملكة بيت 

                                                 

م ، وبعـد بلوغـه دخـل فـي مدرسـة اللغـات ببـاريس وتخـرج منهـا 1827سـنة ( مينار ت مؤرح فرنسي ولد في1)
والحق بالقنصلية الفرنسية في القدس فكتب أول رسالة في الاستشراق بعث بها إلى المجلة الآسيوية الفرنسية 
ي ، وبعــدها عــين أســتاذاً فــي المعهــد الفرنســي للغــات الشــرقية والعربيــة ثــم أصــبز مــديراً للمجلــة الآســيوية تــوف

 .   215-214، ص1م. وللمزيد من المعلومات حوله . ينظرت العقيقي ، المستشرقون،ج1908سنة
( واعيد نشر مجموعة مؤرخي الحروب الصليبية مرة أخرى في فرنسا في ستينيات القرن العشرين ، وتعـد 2)

قت المجموعـة التـي هذه المجموعة الجديدة أفضل بكثير من سابقتها من حيث الشرول والتعليقات كما أنها فا
 .   7سبق أن نشرها بونجارز عن الحروب الصليبية . ينظرت العريني ، مؤرخو الحروب ، ص

( ســبق أن نشــرت قــوانين مملكــة بيــت المقــدس فــي مجموعــة مــؤرخي الحــروب الصــليبية مــن قبــل المــؤرح 3)
شــار المــؤرح ؛ وأ 201م . ينظــرت بــاركر، الحــروب الصــليبية ، ص1876ســنة Beugnotالفرنســي بيجــوت 

هــو أول باحــث فــي أوربــا قــام  Maurice Grandالبريطــاني ســميث أن الباحــث الفرنســي مــوريس جرانــد 
بدراسة تلك القوانين واستخرج منها قوانين إشـارات إلـى أنـه يمكـن أن يكـون تاريخهـا يعـود إلـى القـرن السـادس 

مـن قبـل المختصـين بالدراسـات الصـليبية الهجري/الثاني عشر الميلادي ، وقد لقيت اسـتنتاجاته تجـاهلًا تامـاً 
؛ وقد ضمت هـذه القـوانين وثيقـة بعنـوان أنسـاب الفـرنج فـي  20، ص1آنذاك . ينظرت" الحركة الصليبية "،ج

 Reyالتـي نشـرها المـؤرح الفرنسـي . Le Livre des Lingnages de Outre-merالشـرق الأدنـى
 .    202-201م . ينظرت باركر ، الحروب الصليبية ، ص1877سنة
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المقدس الصليبية وقبرص اللاتينية خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/الثاني عشر 
 والثالث عشر الميلاديين . 

ي خمسة وتقع كتاباتهم فHistorians Arabs المؤرخون الشرقيون )العرب المسلمون( .3
مجلداتت الأول ت ضم منتخبات من تاريخ أبي الفداء وصورة مجملة عن الصليبيين 

م( فضلًا عن منتخبات من كتاب الكامل في التاريخ لابن 1189-1097للحقبة الممتدة)
م(، 1231-1189الأثير ، والثاني ت شمل بقية منتخبات الكامل في التاريخ عن السنوات)

م(من كتاب عقد الجمان للمؤرح العيني وكتاب 1275-1227ومنتخبات عن السنوات)
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير، والثالثت منتخبات من كتاب سيرة الناصر 
صلال الدين الأيوبي للمؤرح ابن شداد ، وكتاب مرآة الزمان في تاريخ الأعيان للمؤرح 

-1096لابن العديم عن السنوات) سبط ابن الجوزي ، وكتاب زبدة الحلب من تاريخ حلب
م(،أما المجلدان الرابع والخامس ت فضما كتابين لأبي شامة هما الروضتين في 1146

 أخبار الدولتين النورية والصلاحية والذيل على الروضتين .
ت وتقع كتاباتهم في مجلدين ، الأول Crecs  Historiansالمؤرخون اليونان )الإغريق(  .4

 عديدين ، والثاني ت تعليقات على المجلد الأول . ت منتخبات من مؤلفين
ت وتقع في مجلدين ، الأول ت منتخبات  Documents Armeniansالوثائق الأرمنية  .5

من تاريخ متي الرهاوي وميخائيل السرياني ، أما المجلد الثاني ت فضم منتخبات أخرى ، 
 (1)خ الحروب الصليبيةويذكر أن للمجموعة تتمة أصغر حجماً بعنوان وثائق خاصة بتاري

    . 
وهكذا ظهرت هذه المجموعة المذكورة بمساهمة كبيرة للمؤرخين الفرنسيين وغيرهم من    

الأوربيين الذين جمعوا فيها كل ما كتبه مؤرخو الحروب الصليبية المعاصرين لها من 
ستغرق وا (2)غربيين وشرقيين وأرمن وروم وضموها في مجموعتهم الشهيرة المذكورة آنفاً 

العمل لإنجاز هذا المشروع التاريخي الكبير مدة جاوزت النصف قرن من الزمن بدءً من 
م(، وقد أصبحت هذه المجموعة مصدراً مهماً 1906م( وانتهاءً في سنة)1841سنة)

                                                 

 . 166-165، ص1( العقيقي ، المستشرقون ،ج1)
 . 221م(، ص1966( عبد المنعم ماجد ، العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى)بيروتت2)
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ورئيساً لأي باحث يتناول دراسة تاريخ الحروب الصليبية ، كما أصبز بوسع الدارسين 
ة تاريخية وفيرة حول عصر الحروب الصليبية والمنشورة باللغة الأوربيين الوقوف على ماد

الفرنسية ، ثم قام بعض المؤرخين فيما بعد بترجمتها إلى اللغة الانكليزية الأمر الذي 
ساعد الباحثين في تلك الحقبة على دراستها من وجهات نظر مختلفة فضلًا عن تمكنهم 

مصادر الأولية ومناقشتها والحكم عليها بسهولة من مقارنة الروايات التاريخية الواردة في ال
 . (1)تامة
وعلى الرغم من أهمية هذا العمل الذي اضطلعت به فرنسا التي قدم منها أكبر عدد    

من الصليبيين واهتمام علمائها في مجال الدراسات الصليبية وما نشروه من المصادر 
لمجموعة الضخمة عن مؤرخي الحروب الأصلية الغربية واليونانية والشرقية والعربية في ا

إلا أن قيمة هذه المجموعة لسوء الحظ لا تتناسب مع ضخامتها وما بذل فيها  (2)الصليبية
من جهد فضلًا عن ما حفلت به من الفجوات والتي لم يحفل مصنفوها بالدقة اللازمة 

ختيار لاختيار المؤلفات والمخطوطات وفوق ذلك كله انعدام الطريقة السليمة عند ا
المؤلفين للفقرات المتعلقة بالحروب الصليبية والاهمال المطلق في ترجمة النصوص 

وبهذا الصدد وجه المؤرح كلود كاهن الذي يعد أحد  (3)وضآلة التعليقات في حواشيها
أشهر المختصين الفرنسيين بالتاريخ الصليبي ــ الذي سنتحدث عنه لاحقاً ــ انتقادات لاذعة 

د أنفسنا حقاً ملزمين بالقول إن مصنف مؤرخي الحروب الصليبية رغم لها قائلًا))نج
شهرته فنحن لسنا مرتاحين له كثيراً في هذا الشلن ، إذ كان بالإمكان تفادي كثير من 

 .  (4)الأخطاء ، وحتى طبعات هذا الكتاب جاءت متفاوتة القيمة((
وب الصليبية لعل كما ظهرت مؤلفات متنوعة للمؤرخين الفرنسيين عن عصر الحر   

أهمها ثلاثة كتب للمؤرح شلومبرجيه ، الأول كان موضوعه ت النقد في الشرق اللاتيني 

                                                 

 .   80، ص1؛ حماد " تطور الكتابة التاريخية "،ج 3( ماير، تاريخ الحروب ، ص1)
 .   11، ص1( رنسيمان ، تاريخ الحروب ،ج2)
 .   7ريني ، مؤرخو الحروب ، ص( الع3)
 .   315م(، ص1995( الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ، ترجمة ت أحمد الشيخ)بيروت ت4)
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والثاني بعنوانت رينو دي (1)م(1882-1878بمجلدين والصادر في باريس ما بين سنتي)
أما الثالث فهوت حملات الملك  (2)م(1888شاتيون )أرناط( أمير أنطاكية، المطبوع سنة)

فضلًا عن  (3)م(1906ول ملك القدس على مصر، الصادر في باريس سنة)أموري الأ
الدراسة التي وضعها المؤرح جي. دودو بعنوان تاريخ المؤسسات الملكية في مملكة بيت 

 . (4)م(1291-1099المقدس اللاتينية)
وعندما بلغ الاستعمار ذروته في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وأصبحت أغلب    

المسلمين تحت سيطرته بدأ الاتجاه السياسي والعسكري في دراسة الحروب الصليبية بلاد 
بعد أن أمسكت بزمامه الأيديولوجية الاستعمارية التي قادها المؤرح الفرنسي أرنست 

م( وسار على نهجه 1879-1823المولود في مقاطعة بريتاني) Ernest Renanرينان
اهتمامه لدراسة الحروب الصليبية وساهم مع  وكان رينان قد وجه جل (5)من جاء بعده

 Societe de Lرفاقه في كتابة الأبحاث عنها ونشرها في جمعية الشرق اللاتيني 
Orient Latin وهكذا لم يتردد  (6)التي أسسها الفرنسيون في أواخر القرن المذكور

اعتبار أنصار التوسع الاستعماري في بداية عصر الاستعمار في القرن المذكور على 
 . (7)الحرب الصليبية بمثابة المرحلة الأولى من الوجود الأوربي في الشرق

وقد عد الفرنسيون الدويلات اللاتينية التي تلسست في الشرق وكلنها الفصل الأول في   
  Reyتاريخهم الاستعماري ويتضز ذلك في مؤلفات مؤرخيها أمثال ايمانويل ري

Emmanuel ة في هذا المجال الأولت بعنوان الممتلكات الذي ألف ثلاثة كتب مهم

                                                 

( فولفغـــــــــانغ فينـــــــــر مـــــــــولر ، القـــــــــلاع أيـــــــــام الحـــــــــروب الصـــــــــليبية ، ترجمـــــــــة ت محمـــــــــد وليـــــــــد الجـــــــــلاد 1)
 .  325م(، ص1984)دمشقت2،ط

(2) Renaud de Chatillon ,Prince d Antioche(Paris:1898) . 
(3)  Campagnes du roi Amaury ler de Jerusalem en Egypte(Paris:1906) . 
(4) G. Dodu, Histoire des Latin de Jerusalem(1099-1291)(Paris:1894) . 

 .    226، 133م(، ص1986( أنور الجندي ، الإسلام والثقافة العربية )القاهرةت5)
 .                     11، ص1ج( رنسيمان ، تاريخ الحروب،6)
 .   58( خضر، أوربا وفلسطين ، ص7)
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م( والثانيت 1866الفرنسية في سورية خلال العصور الوسطى الصادر في باريس سنة)
آثار العمارة العسكرية الصليبية في سورية وفي جزيرة قبرص المنشور في باريس 

الثاني  أما الكتاب الثالثت المستعمرات الفرنجية في سورية في القرنين(1)م(1871سنة)
فضلًا عن عدد من الأبحاث  (2)م(1883عشر والثالث عشر والمطبوع في باريس سنة)

المنشورة في مجلة الشرق اللاتيني وأهمها أمراء جبلة المنشور بالعدد الثالث 
وأمراء الشوبك وأرض ما  (4)م(1896وأمراء بيروت بالعدد الرابع سنة)(3)م(1895سنة)

على أن ري كان من أهم المؤرخين الفرنسيين (5)م(1896ة)وراء الأردن بالعدد الرابع سن
في مجال الصليبيات في القرن التاسع عشر ولا زالت مؤلفاته المهمة تحتفظ بقيمتها 

 . (6)العلمية حتى الوقت الحاضر
 ثالثاً : أعمال المؤرخين الفرنسيين في القرن العشرين

الحروب الصليبية وانتشر على وتطور هذا الاتجاه السياسي الاستعماري في دراسة   
صاحب مقالة سورية  Lewis Madleinنطاق أوسع على يد المؤرح لويس مادلين 

التي نشرت في مجلة ريفو دي دو موند )مجلة العالمين( بالعدد السادس  الفرنجية
كما طبع سلسلة من أولى محاضراته التي ألقاها تحت عنوان التوسع  (7)م(1917سنة)

عد فيها الدويلات الصليبية الفصل الأول من تاريخ  (8)ة حتى الراينالفرنسي من سوري
المشاريع الاستعمارية الفرنسية لاسيما أن هذا المؤرح آمن عن تعصب بقدرة الفرنسيين 
على حكم الشعوب الأخرى لمصلحتها ، فقبيل نشوب الحرب العالمية الأولى 

                                                 

 .  325( مولر ، القلاع ، ص1)
(2) Les Colonies franques de Syrie au XIIeme et XIIeme Siècles(Paris:1883)  
(3) ”Les Seigneurs de Giblet” ,in ,R.O. Latin, III,p398-422 . 
(4) ”Les Seigneurs de Baurut ” in ,R.O. Latin, IV,p12-18 . 
(5) ”Les Seigneurs de Montereal et de La Terre d Outre La Jordan”, in 

,R.O. Latin, IV,p19-24 . 
 .  129( عوض ، فصول ببليوغرافية ، ص6)

(7) La Syrie Franque, Revue de deux mondes (Paris:1917) . 
(8) L Expansion Francaise de la Syrie au Rhin(Paris:1918),pp314-358 . 
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 mentaliteلية الانهزاميةم( كان يناضل من فوق منصة الخطابة ضد العق1914سنة)
de vaincu   التي كانت متفشية بين مواطنيه ورغب في فتز عيونهم إلى وجهة نظره

المتحمسة حول عظمة بلادهم ووجد في حالة السلم التي أعقبت انتصارات الحرب 
العالمية الأولى سانحة لفرنسا لكي تعود إلى المقاطعات والمستعمرات التي كانت تابعة لها 

وهذا يعني  (1)رة ورال يركز مرة أخرى على تلثير الرأي العام على هذه النهايةذات م
استمرار البحث التاريخي في الدراسات الصليبية في فرنسا بشكل خاص لتسليط الضوء 
على أصول الحركة الصليبية وجذورها ومدى تلثيرها في المجتمعين الغربي والشرقي آنذاك 

الذي لم يكتف بعد الدويلات  المذكور لويس مادلين وكان أبرز من مثل هذا الاتجاه
اللاتينية أنها أول المستعمرات الفرنسية في الشرق بل حاول أن يثبت قدرة الفرنسيين على 
الحكم والاستعمار من خلال سلسلة من المحاضرات عن الدور التوسعي لفرنسا ابان حقبة 

ن الدويلات الصليبية كانت السباقة الحروب الصليبية والتي شرل فيها الفكرة القائلة بل
 .    (2)لتحقيق هذا الهدف

وشهد القرن العشرين ظهور عدداً من أشهر مؤرخي فرنسا آنذاك وهم فرديناند     
الذي أنجز كتاب بعنوانت تاريخ الحملة   Ferdinand Chalandon شالاندون

م( ركز فيه 1925)الصليبية الأولى حتى انتخاب جودفري البويوني نشر في باريس سنة
 (3)على التاريخ العسكري للصليبيين حتى وصولهم بلاد الشام خلال تلك الحملة المذكورة

ويلاحظ أن هذا الكتاب هو الترجمة الفرنسية لما ألفه المؤرح اللاتيني المجهول المعاصر 
ي م(الذي كان أستاذاً ف1951-1868أما المؤرح لويس بريهيه) (4)للحملة الصليبية الأولى

                                                 

، ترجمة ت محمـد وليـد 1193-1097( ر. سي. سميل، فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني عشر1)
 .   81-80م(، ص1985الجلاد )دمشقت

(2) Imperialistic Elements of the Crusades ,“  in Speculum : 
1981,Vol.1,P.487 . 

(3) Histoire de la Premiere Croisade Jusque a L election de Godefroi dex 
Bouillon (Paris:1925) . 

 .  89( عوض ، فصول ببليوغرافية ، ص4)
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جامعة السوربون وعضواً في مجمع العلوم الأخلاقية في باريس، فكان له انجازات علمية 
في مجال الصليبيات لعل أبرزها كتاب بعنوانت الكنيسة والشرق في العصور الوسطى ــ 

وله دراسة  (1)م(1928الحروب الصليبية ــ الصادر بطبعته الخامسة في باريس سنة)
معسكر القديس لويس أمام تونس نشرت في مجلة منوعات بعنوان ت بعثة بيزنطة في 

 . (2)م(1933يورجا سنة)
الذي أوفدته الحكومة الفرنسية في بعثة إلى  C. Enlartكما صنف المؤرح انلارت    

الشرق الأدنى في الربع الأول من القرن العشرين كتاباً بعنوان مباني الصليبيين في مملكة 
-1926ولى في باريس بمجلدين ما بين سنتي)الذي صدرت طبعته الأ(3)القدس
 . (5)م(1937و1934وطبعته الثانية في باريس بثلاثة أجزاء في سنتي) (4)م(1927

م( بالبحث 1888-1942)  Pull Deschampsوكذلك اهتم المؤرح بول ديشامب   
في مجال الحروب الصليبية ، وكان أميناً لمتحف الآثار الوطنية بباريس وعضو مجمع 

نشرت باللغة الفرنسية في  (6)كتابات والآداب وأهم كتاباتهت دراسة عن قلعة الحصنال

                                                 

(1) Louis Brehier ,L Eglise et I Orient au Moyen ages : les Croisades,5th 
ed(Paris:1928) . 

 .    53-52( مراد ، معجم أسماء ، ص2)
(3) Histoire de la Premiere Croisade(Paris:1925) . 

 Les Monuments des Croises( وهناك من سماه الصـرول الصـليبية فـي مملكـة بيـت المقـدس 4)
dans Le Royaume de Jerusalem(Paris:1926-1927) . ، ينظـر ت سـميل ، فـن الحـرب

 Les Chateaux des Cruises en؛ أو الصـرول التذكاريـة للصـليبيين فـي مملكـة القـدس 388ص
Terre saint324. ينظر ت مولر ، القلاع ، ص  . 

  .    312( كاهن ، الشرق والغرب ، ص5)
( الحصن المقصود أعلاه هو حص الأكراد الواقع في إمارة طرابلس الصليبية شرق طرطوس بـين مـديني 6)

ن م وبقــي بيــد الفرســان الاســبتارية مــدة طويلــة مــن الــزم1142هـــ/537حمــص وصــافيتا بنــاه الصــليبيون ســنة
م 1271هــ/670وعجز الأيوبيون عن ارجاعه حتى نجز السلطان المملوكي الظـاهر بيبـرس مـن تحريـره سـنة

كتب الباحث الزيـدي دراسـة عنـه بعنـوان" حصـن الأكـراد ودوره  . وقد 77-76. ينظرت مولر ، القلاع ، ص
ــــــــ الإســـــــلامي " منشـــــــور فـــــــي مجلـــــــة أبحـــــــاث كليـــــــة التربيـــــــة الأساســـــــية) جامعة فـــــــي الصـــــــراع الصـــــــليبي ــ

  . 265-421، ص4،ع7م(،م2008الموصلت
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وقصر صهيون في امارة  (1)م(1929المنشور في مجلة الفنون الجميلة بالمجلد الأول سنة)
فضلًا  (2)م(1930انطاكية في المنشور في مجلة الفنون الجميلة عدد كانون الأول سنة)

يبيين في سورية والدفاع عنها المنشور في مجلة سورية عن بحثه مداخل قلاع الصل
ناهيك عن كتابه الأهم في مجال الحروب الصليبية بعنوان قلاع  (3)م(1932سنة)

كما وضع  (4)م(1937الصليبيين في الأراضي المقدسة المطبوع بمجلدين في باريس سنة)
القرون الوسطى الصادر المؤرح ج لونيون كتاب بعنوان الفرنسيون في ما وراء البحار في 

 .      (5)م(1929في باريس سنة)
من أشهر مGrousset Rene (1885-1952 )رنيه كروسيه ويعد المؤرح الفرنسي   

المختصين الفرنسيين في مجال الحروب الصليبية في القرن العشرين ، كان قد عمل 
لمتحف عاماً أميناً م( واختير 1928أستاذاً في مدرسة اللوفر سنة)

م( ومدرساً لتاريخ الحضارات في 1933في باريس سنة)  Cernuschiيرنوسكيتش
أضحى أميناً عاماً لمتحف كيميه ثم م(، 1941المدرسة الوطنية للغات الشرقية في سنة)

م(، وترك 1946الأكاديمية الفرنسية في سنة)انتخب عضواً في م( و 1944في سنة)
رغم من أنه لم يغادر وطنه الأم فرنسا وعدم كروسيه انطباعاً طيباً كإداري ممتاز، وعلى ال

اجادته لأي من اللغات الشرقية إلا أن اسمه ظل مرتبطاً بلعماله العلمية في حقل العلوم 
                                                 

(1) Le Crac des Chevaliers in Cazette des beaux-arts,Art:1(Paris:1929). 
(2) Le Chateau de Saone dans Le Principaute d Antioche in Cazette des 

beaux-Arts,(Paris :Decamber 1930),pp.64-329. 
(3) Les entrees des Chateaux des Croises en Syria et leurs defenses.in 

Syria(Syira:1932),pp.87-369 . 
( يــذكر أن الكتــاب اعــلاه الــذي نشــره ديشــامب تــللف مــن مجلــدين ، الأول ت ضــم دراســة لقلعــة الحصــن 4)

 )حصن الأكراد( أما المجلد الثاني ت تناول فيه سياسة الدفاع عن مملكة بيت المقدس الصليبية . ينظرت 
  Les Chateaux des Croises en Terre Saint .I. Le Crac des Chevalirs 

(Paris:1929),Tom.I .                                                                            
La Defense du Royaume de Jerusalem(Paris:1939),Tom.II.                        

 .  325ص ( مولر ، القلاع ،5)
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وليس ذلك  الإنسانية هذه الأعمال التي أسفرت في فرنسا بشكل عن فهم الشرق وتقديره
اً غير قليل من وترك لنا عدد فحسب بل تمكن من الإحاطة بخفايا الشرق وشؤونه

المؤلفات التاريخية في حقل الصليبيات والدراسات المختصة بفلسفة الحضارات الشرقية 
 . (1)(1948-1922للحقبة الممتدة ما بين سنتي)

وكانت وجهة نظر كروسيه عن الحروب الصليبية على أنها فصلًا من فصول تاريخ    
صراع الكبير بين أوربا وآسيا الذي بدأ المسللة الشرقية الأزلية وذلك من خلال الشعور بال

منذ عهد الاسكندر الكبير الذي وسع حدود أوربا على حساب الامبراطورية الفارسية آنذاك 
، ويرى بلن الحركة الصليبية قد بدأت قبل أن يستعيد هرقل الصليب ويرجعه إلى كنيسة 

 L esprit colonialكما رأى كروسيه أن الرول الاستعمارية  (2)م(630القيامة في سنة)
كانت العنصر الرئيس في سورية اللاتينية إلا أن السياسة التي اعتمدت لم تكن تتفق معها 

التي   L esprit croise وانما اتفقت مع عنصر آخر مضاد له تمثل بالنزعة الصليبية 
كانت السبب المباشر في خيبة الفرنجة وفشلهم في تحقيق أهدافهم المنشودة التي خططوا 

 .   (3) لها
الصليبية ومملكة الحروب تاريخ في مجال الصليبيات كتاب ضخم بعنوان  أعماله أهمو    

-1934الذي صدرت طبعته الأولى في باريس في السنوات الواقعة بين)ة يالفرنجالقدس 
( صفحة مزودة بملاحق من خرائط وصور وأشكال 2500تتجاوز)ثلاثة أجزاء م( وب1936

 (4)المعاصرة لتلك الحروب العربيةالأجنبية و على المصادر وتوثيقه  في تلليفهمعتمداً و 

ويعد زبدة ما انجزته المدرسة الفرنسية حول الحروب الصليبية وخلاصتها المفيدة كما قدم 

                                                 

( رنيــــــــــــــه كروســــــــــــــيه ، الحــــــــــــــروب الصــــــــــــــليبية صــــــــــــــراع الشــــــــــــــرق والغــــــــــــــرب ، ترجمــــــــــــــة ت أحمــــــــــــــد 1)
 .  15م(،ص2002إيبش)دمشقت

(2) Hussein, “ The Imperialistic Elements“,Vol.1,P.487-488 . 
 ؛ 83( سميل، فن الحرب ، ص3)

                                         Histoire des Croisades ,Tom.I,p.314   , 
Grousset 

(4) Histoire des Croisades et du Royaume de Jersalem (paris:1934-
1936),Tom. I,II,III .                                                     
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صورة وافية عن نظرة الفرنسيين عن تاريخ تلك الحروب التي كانت أغلب حملاتها فرنسية 
 .(1)الطابع

الكتاب تاريخاً شاملًا للحملات الصليبية روى فيه لأول مرة وجهة  وقدم كروسيه في هذا   
النظر الإسلامية فيما يتعلق بالغزو الصليبي للعالم الإسلامي فضلًا عن تناوله الغزو 
المغولي للمشرق الإسلامي وأثره على الأوضاع في بلاد الشام وعلى الرغم من إنه لم 

صليبي كالكتابة عن الآداب والفنون ، كما أبدى يتناول الجوانب الحضارية في التاريخ ال
اهتماماً قليلًا في التاريخ السياسي الإقطاعي للإمارات الصليبية إلا أنه ناقش بالتفصيل رد 
فعل المسلمين تجاه الحملات الصليبية وهو موضوع لم يسبق أن تناوله مؤرح غربي قبله 

ي لا يعني أنه كان موضوعياً فيما ، على أن اهتمامه في الكتابة عن رد الفعل الإسلام
يتعلق بالدين الإسلامي أو الثقافة والحضارة الإسلامية بل أن التعصب الغربي تجاه هذا 

 . (2)الموضوع كان واضحاً في كتاباته
وقد سجل أحد الباحثين المحدثين المختصين بالتاريخ الصليبي بعض الملاحظات على    

ته عصر الحروب الصليبية عمل على ابراز دور الفرد كتابات كروسيه وقال أنه لدى دراس
في صنع تاريخ تلك المرحلة بصورة ملفتة للنظر ومثيرة للانتباه كما سلط الضوء بشكل 
ظهار الأمر على أنه مجرد صراعات سياسية بين قيادات إسلامية  مستمر على القيادات وا 

مثل ذلك التوجه أنه أغفل من جهة وقيادات صليبية من جهة أخرى ، والواقع أن خطورة 
البعد الشعبي لحركة الجهاد الإسلامي وتجاهل أهمية دور الفرد في توجيه حركة التاريخ ، 
كما أن تغييب الدور الشعبي يفقد حركة الجهاد الإسلامي أبعادها الحقيقة وتصوير 
الشعوب الإسلامية آنذاك على أنها كانت تتخذ موقف المتفرج أمر غير صحيز لأن 

كما أن كروسيه وصف الحرب الصليبية السادسة التي  (3)اقع التاريخي عكس ذلك تماماً الو 

                                                 

 .    15( كروسيه ، الحروب الصليبية ، ص1)
 .   84، ص1( حماد " تطور الكتابة التاريخية "،ج2)
 .   162الحروب الصليبية ، ص ( عوض ،3)
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م( بلنها 1250-1197هـ/594-648) Friedrich IIقادها الامبراطور فردريك الثاني
 . (1)نوع من المنافسة الفرنسية ــ الألمانية على مناطق النفوذ في الشرق

للمؤرح الكبير كروسيه أفضل وأوسع ما كتب ولا زال كتاب تاريخ الحروب الصليبية    
قد  عنها في فرنسا حتى الوقت الحاضر، وكان المؤرح البريطاني الشهير ستيفن رنسيمان

م( أصدر جروسيه مؤلفه 1939امتدحه قائلًا ت))وقبيل نشوب الحرب العالمية الثانية سنة)
فرنسي جمع كروسيه بين عن تاريخ الحروب الصليبية في ثلاثة أجزاء ، ووفقاً للتقليد ال

 . (2)غزارة العلم وسلامة الكتابة وبين وطنية الغاليين )الفرنسيين(المعروفة((
وعلى الرغم من ذلك فقد وجهت انتقادات لاذعة فيستغرب كلود كاهن مثلًا للشهرة التي    

لغة اكتسبها الكتاب بقوله أنه لا يستطيع وحده تلليف هذا الكتاب لاسيما أنه لا يعرف أية 
ن الانتشار الكبير الذي لا قاه هذا الكتاب  من اللغات التي لا بد منها في هذا الشلن وا 
بفرنسا وخارجها يدعوا إلى نوع خاص من الحسرة رغم ما يجده القار  من متعة في بعض 

على أن كتابه الموسع هذا اختصره في كتاب حمل عنوان مختصر الحروب  (3)جوانبه
الصادر في باريس ضمن السلسلة الثقافية المعروفة باسم   Les Croisades الصليبية

(Que sais-je 1937/سنة157العدد)هذا فضلًا عن كتابه الآخر حول البابوية (4)م
كما نشرت له دراسة أخرى  (5)م(1938في باريس في سنة) الصادر والحروب الصليبية

 . (6)م(1939)ــ في سنة بعنوان امبراطورية الشرق ت تاريخ المسللة الشرقية
ولم تقتصر أعمال المؤرح كروسيه على الكتب التي تعنى بدراسة الحروب الصليبية بل    

المنشور قصور الصليبيين في الأرض المقدسة شملت بحوث عدة في هذا المجال منهات 
المنشور في  في تاريخ وليم الصوري غير معروفةول فقرة (، وحم1936)سنةبالفرنسية 

                                                 

 .   58( خضر، أوربا، ص1)
 .   11، ص1( تاريخ الحروب ،ج2)
 ( .  3، هامش رقم )323(  ينظر ت كاهن ، الشرق والغرب ، ص3)
 ( .   85( ينظرت مقدمة هذا الكتاب المشار اليه آنفاً في هامش رقم)4)

(5)  L Epopee dse Croisades(paris:1938). 
(6)  L Empire du Levant (paris:1939) . 
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المنشور في  القديس لويس والأحلاف الشرقية( و م1939)سنة لسوريةالمنوعات امجلة 
 . (1)(م1948)سنة العددبمجلة الدراسات التاريخية 

ن موضوع الحروب الصليبية قد بقي أسميل المؤرح البريطاني ذكر وبهذا الصدد ي    
نشر  منأول ، فهم دون غيرهم من الدول الأوربية  على الفرنسيين والألمان لقرون حكراً 

 (2)عنها الدراسات العامة واوضعحولها و الدراسات الدقيقة  واكتبعنها و النصوص الأولية 
برنارد لويس ت إن تجربة البريطاني الأصل والأمريكي الجنسية المستشرق  كما يقول

عن الحروب الصليبية هو كتاب  رض سوريا قد أنتجت كتابا ضخماً أالوجود الفرنسي على 
الانتداب البريطاني  م في حين أن1936يه كروسيه الذي نشر عامرنالمستشرق الشهير 

الكاتب  ؤيدوي (3)الباحثين الانكليز ليقدموا كتابا مماثلاً لم يلفت أنظار رض فلسطين أعلى 
 نييركيمد تخلف البريطانيين والأوأك فيما ذهب إليه برنارد لويسب مهارولد لاالأمريكي 

أمثال ميشو ن يالفرنسيالمؤرخون تضارع ما أنجزه  عن إنتاج أعمال عن الحروب الصليبية
 . (4)كروسيهورينت و 

ولم تقتصر أعمال المؤرخين الفرنسيين على الجوانب الدينية والسياسية والعسكرية    
والاقتصادية بل شملت جوانب أخرى فقد شهدت فرنسا في العصر الحديث ظهور جيل 

جديدة الطرل ولم يسبقهم إليها أحد من جديد من المؤرخين ركزت مؤلفاتهم على مواضيع 
الباحثين وأكثر عمقاً في الدراسات الصليبية المتمثلة في أعمال المؤرخين الفرنسيين أمثال 
موريس جراند كلود الذي درس القوانين والتشريعات التي اعتمدها المستوطنين الأوربيين 

                                                 

؛ يحيــــــــــــــى مــــــــــــــراد ، معجــــــــــــــم أســــــــــــــماء المستشــــــــــــــرقين  271، ص1( العقيقــــــــــــــي، المستشــــــــــــــرقون ،ج1)
 .  265م(،ص2004)بيروتت

(2) R.C. Smail ,”Review of Steven Runciman , A History of the Crusade 
,Vol. I ” EHR, Vol.68, No.266 (Jan:1953),p.85 . 

(3) Bernard Lewis ,”Review of Steven Runciman,A History of the Crusade , 
Vol. I ”( BSOAS:1953),Vol.15, p 397-398. 

(4) Harold Lamb, ”Review of Steven Runciman ,A History of the Crusade, 
Vol. I ”(Middle Eastern Journal, Autumn:1951),Vol.5,p.513. 
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يق الحروب الصليبية الذي وأبرز آثاره العلمية كتاب بعنوان على طر  (1)في بلاد الشرق
م(،عن 1942كما نشرت دراسة أخرى سنة) (2)م(1939نشرته دار أرليا في باريس سنة)

الوضع القانوني للصليبيين والامتيازات التي حصلوا عليها مقابل مشاركتهم في الحملات 
ر فضلًا عن الاهتمام بالجانبين الاجتماعي والنفسي للحملات الصليبية وأشه (3)الصليبية

الذي قدم  Paul Alphauderyمن كتب في هذا الاتجاه المؤرح الفرنسي بول آلفودري 
 La Cbretiente et L idee deدراسة بعنوان النصرانية وفكرة الحروب الصليبية

Croisade   (فانجزها بعده زميله لويس 1952غير أنها لم تكتمل بسبب وفاته سنة )م
 .(4)م(1959م و1954ونشرها في باريس في جزئين سنتي)  Louis Duprontديبرونت

وظهر في الحقبة الممتدة من منتصف القرن العشرين واستمر حتى بداية التسعينيات    
م(الذي يعد من 1909-1991)Claude Cahenالمؤرح الفرنسي اليهودي كلود كاهن

شرق الإسلامي في أبرز المختصين الغربيين في مجال التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لل
عصر الحروب الصليبية ، وكان قد تخرج من كلية اللغات الشرقية من جامعة السوربون 

م( وأستاذاً للتاريخ 1938وعين محاضراً في مدرسة اللغات الشرقية في باريس سنة)
م( وبعدها انتقل للعمل في 1945الإسلامي في كلية الآداب بجامعة ستراسبورغ سنة)

ويذكر إنه  (5)بقي فيها حتى بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي جامعة باريس التي
أثناء عمله هناك قدم خبرته العلمية للجامعة العبرية في الكيان الصهيوني التي كان لديها 
فرق عمل كاملة تتخصص في مجال الدراسات الصليبية وتستعين بالعلماء المتصهينين 

كز بحث ومستشارون لهم في جامعة باريس وقد ساعدهم في تحقيق هدفهم وجود مرا
 .     (6)آنذاك وأبرزهم المؤرح اليهودي كاهن

                                                 

 .   20-19، ص1( سميث " الحركة الصليبية "،ج1)
 .   5( كاهن ، الشرق والغرب ، ص2)
 .   88، ص1( حماد " تطور الكتابة التاريخية "،ج3)
 .   314( كاهن ، الشرق والغرب ، ص4)
 .   562( مراد ، معجم أسماء ، ص5)
 .   143، ص1م(،ج1998( شاكر مصطفى، في التاريخ الشامي )دمشقت6)
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وآثاره العلمية كثيرة جداً تنوعت ما بين الكتب والدراسات فضلًا عن الأبحاث والمقالات    
وأهمها فيما يتعلق بموضوع الدراسة بحوث  (1)التي نشرت في دائرة المعارف الإسلامية

 Indigenes et Croises in Syriaالبلديون والصليبيون في سورية عدة عناوينهات 
م(، وتاريخ عهد الصليبية المنشور في 1934سنة)15المنشور في مجلة سوريا بالعدد

م( ، والفرنجة في سورية المنشور المجلة 1935مجلة مجمع الكتابات والآداب سنة)
عنوان سوريا الشمالية في م( هذا فضلًا عن أطروحته ب1937سنة)229الآسيوية بالعدد

 La Syrie du Nord a Lعصر الحروب الصليبية والإمارة الفرنجية بانطاكية 
epoque dss Croisades   التي حصل بموجبها على شهادة الدكتوراه من جامعة

والتي كانت ولا زالت ذات قيمة علمية بارزة في موضوعها ، ولم  (2)م(1940باريس سنة)
عده من الإجادة بدراسة موضوعية في تلك المنطقة نفسها عربياً يتمكن أي باحث من ب

وعلى الرغم من ذلك إلا أن كاهن نفسه يوجه انتقاداته لأطروحته وقال  (3)كان أم أوربياً 
م(عن سوريا الشمالية زمن 1940عنها ت))أنا أول من يعلم أن أطروحتي التي كتبتها عام)

تها كما هي الآن وانتهيت إلى منع إعادة الحروب الصليبية لا ينبغي أن يعاد طباع
طباعتها رغم الدعوات الكريمة التي وجهت لي في هذا الشلن ، ولست أنكر ما أسدته من 
خدمات وقت صدورها غير أنها تتضمن ثغرات ونقائض فكرية يمكن لقار  هذا الكتاب لو 

 . (4)قدر له الاطلاع عليه أن ينتبه إليها بيسر((
لعلمية التي تحتفظ بها تلك الاطروحة بعد مضي ثمان وسبعون عاماً على ونظراً للقيمة ا  

صدورها تقوم بترجمتها الى العربية المترجمة الواعدة سمال فؤاد عبد الرزاق تحت اشراف 
 .  (5)المؤرح المصري محمد مؤنس عوض

                                                 

شــــبكة الانترنــــت فــــي ويكبيــــديا ، الموســــوعة الحــــرة علــــى الموقــــع ( " كلــــود كــــاهن" ، مقــــال منشــــور علــــى 1)
WWW.Wikipedia.org.com    

 .   560؛ مراد ، معجم أسماء ، ص 324-323، ص1( العقيقي، المستشرقون ،ج2)
 ( . 11، هامش) 292( عوض ، " ستيفن رنسيمان " ، ص3)
 .   323رب ، ص( الشرق والغ4)
 .   66م(، ص2014م)الجيزةت1193-1138( عوض ، صلال الدين الأيوبي نسر الشرق الرحيم5)
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ناهيك عن مجموعة كبيرة من البحوث المتنوعة في مجال الصليبيات وهي كالآتي ت   
خل الى الحملة الصليبية الأولى المنشور في مجلة الماضي والحاضر باريس مد

والإسلام والحرب الصليبية ضمن أعمال المؤتمر الدولي العاشر لعلم  (1)م(1954سنة)
والاقطاع والمؤسسات السياسية للشرق اللاتيني المنشور في (2)م(1955التاريخ روما سنة)

والقرن الأول من الحرب (3)م(1957ا سنة)مجلة شرق وغرب في العصر الوسيط روم
وسلاجقة وتركمان  (4)م(1957سنة)62الصليبية المنشور في مجلة العصر الوسيط بالعدد 

وألمان في زمن الحملة الصليبية الثالثة المنشور في المجلة النمساوية للدراسات الشرقية 
أيام الصليبيين  م(، وفصل في تاريخ الاقتصاد الإسلامي المسيحي1960سنة)56بالعدد

م(والقديس 1963سنة)41بالعدد المنشور في مجلة تاريخ الاجتماع والاقتصاد في الشرق
م(، ولاتينيي أنطاكية 1970سنة)258لويس والإسلام المنشور في المجلة الآسيوية بالعدد

أيام الصليبيين المنشور في مجلة الدراسات البيزنطية وكتابة فهمت خطل عن التقرب بين 
م(، 1972رنة والصليبيين المنشور في مجلة الشرق الأوسط في العصر الوسيط سنة)الموا

الحروب الصليبية نشر في موسوعة الإسلام الصادرة في باريس  حولمقال عن فضلًا 
 .   (5)(م1981)سنة
ولعل أبرز أعماله في الصليبيات كتاب بعنوان الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية     

صانة العلمية والدقة في استخدام الألفاظ والتعابير فضلًا عن أسلوبه السهل الذي تميز بالر 
حدى وعشرين وثيقة تاريخية الذي صدر  في تناول الأحداث وضم سبعة عشر فصلًا وا 
في فرنسا وباللغة الفرنسية وبطبعتين الأولى عن دار النشر الفرنسية أوبيه 

م( على أن الطبعة الأولى احتوت 1992م(والثانية عن دار فلاماريون سنة)1983سنة)

                                                 

(1)  " An Introduction to the First Crusade”(paris:1954),pp.6-29 . 
(2)  “L Islam et La Croisade” (Rome:1955),pp.625-635 . 
(3)  " La Feodalite et les institutions Politiques de L Orient Latin” in Oriente 

ed Occidentenel medio Evo(Rome:1957),pp.167-191 . 
(4)  “Le Premier cycle de La Croisade, in M.A,(paris:1957),LvII,pp.312-328 

. 
 .   562( مراد ، معجم أسماء ، ص5)
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على الكثير من الأخطاء المطبعية والتي لم يتم تلافيها في الطبعة الثانية فضلًا عن 
الأخطاء الموضوعية الواردة في الملاحق ويرجع ذلك إلى عدم شعور القائمين على دور 

وقد قام  النشر بالمسؤولية تجاه الأعمال الجادة والتي يستغرق اعدادها سنوت طوال ،
م(، والواقع أن هذا الكتاب أرح لحقبة 1995بترجمة الكتاب أحمد الشيخ إلى العربية سنة)

تاريخية من العلاقات بين الشرق والغرب في شتى المجالات السياسية والعسكرية والتجارية 
والثقافية فضلًا عن المقارنة الدائمة بينهما والسائدة عبر صفحات الكتاب وأهم هذه 

جراءات المعارك لدى الجانبين المقار  نات التي أجراها كانت بين القدرات العسكرية وا 
الصليبي والإسلامي ، كما يلاحظ أن المؤلف قد انشغل كثيراً في هذا الكتاب بدراسة 
الدويلات التي أقامها الصليبيون في الشرق اللاتيني وهو في ذلك يكمل ما بداء في 

تعاد كثيراً منها في كتابه هذا مع دراسة الدويلات الصليبية أطروحته المذكورة آنفاً والتي اس
 (1)الأخرى وهي إمارة طرابلس وعكا ومملكة بيت المقدس والتي لم يتناولها في أطروحته

وقد خصه أحد الباحثين المحدثين بالقولت ))ندين لكلود كاهن بدراسة عظيمة عن الشرق 
الإطار العام الذي ستندرج فيه حقبة والغرب أيام الحروب الصليبية أتاحت لنا وضع 

 . (2)الصليبيين كلها((
وقد تميز المؤرح كاهن بامتلاكه أسلوباً رائعاً بالغ الدقة والتكثيف والصعوبة ولا يكاد يمر   

سطر أو جملة إلا وهي محملة بلكثر قدر ممكن من المعاني ، فهو من المؤرخين 
التاريخ ومن الباحثين المدققين ينتقد ويمقت  المتشددين في مراعاة الشروط العلمية لكتابة

السهولة والخفة في كتابات كثير من الباحثين الغربيين لاسيما الذين جمعوا بين البحث 
كما أن كاهن تفوق على غيره من  (3)العلمي الأكاديمي والعمل السياسي والإعلامي

عربية لتاريخ الحروب المؤرخين الفرنسيين والبريطانيين في ادراكه لأهمية المصادر ال

                                                 

 .   10-8( كاهن ، الشرق والغرب ، ص1)
 .   35ص ( خضر، أوربا وفلسطين ،2)
 .   13،383-12( الشرق والغرب ، ص3)
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الصليبية وهو أمر انعكس على تحقيقاته لنصوص رئيسة منها وكذلك افادته وتحليله لذلك 
 . (1)العصر اعتماداً عليها مع عدم اغفال المصادر الأوربية بطبيعة الحال

وقد حصل كاهن على شهرة كبيرة بين الأكاديميين الأوربيين حتى أن معظم أعماله    
عديد من لغات العالم ، واستمر في عمله أستاذاً في جامعة باريس ، وفي ترجمت إلى ال

نهاية الحرب العالمية الثانية ترأس النشرة الاقتصادية والاجتماعية لتاريخ الشرق منذ 
ويلاحظ أنه مات كفيفاً من كثرة مطالعته  (2)م(1991م( حتى وفاته في سنة)1957سنة)

والأبحاث التاريخية المتميزة التي انتجها طوال عقود  المخطوطات العربية وغزارة الدراسات
 . (3)من الزمن

المتخصص Jean Richard وعاصر كلود كاهن المؤرح الفرنسي جان ريشار   
بالصليبيات في جامعة ديجون الفرنسية في منتصف القرن العشرين وهو مؤلف كتاب 

بطبعتين الأولى في  م(الصادر1187-1102كونتية طرابلس في عهد الأسرة الطولوشية)
وكذلك له كتاب تكوين مملكة (4)م(1980م( والثانية في نيويورك سنة)1945باريس سنة)

الصادر في باريس  Le Royaum latin de Jerusalemالقدس اللاتينية وبنيتها 
 .  (5)م(1947سنة)

ية وكان من المؤرخين الفرنسيين المختصين بالتاريخ الصليبي ودرس أول مملكة صليب   
غربية في فلسطين وسط العالم الإسلامي آنذاك فضلًا عن دراسته نظام المؤسسات 

                                                 

 .   290-289( عوض ، " ستيفن رنسيمان " ، ص1)
 .   10،383-8( كاهن ، الشرق والغرب ، ص2)
 ( .  11، هامش) 292( عوض ، " ستيفن رنسيمان " ، ص3)

(4) Le Comte de Tripoli sous la dynastic Toulousaine(1102-1187)(paris 
:1945and New York :1980).                                                         

( كمـــا اعيـــد نشـــره بصـــيغة بحـــث ضـــمن كتـــاب تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية المعـــروف عمومـــاً باســـم تـــاريخ 5)
وسيكنسـون الــذي ظهــر فــي منتصــف خمســينيات القــرن العشــرين وحــرره المــؤرح الأمريكــي كينيــث ســيتون فــي 

 Jean Richard ,The Latin Kingdom of de Jerusalem, trans :Janetجزئـه الثـاني
Shirley(Amsterdam :North Holland:1979)Vol.2  

م . ينظـرت 1980بترجمـة هـذا الكتـاب مـن اللغـة الفرنسـية إلـى الانكليزيـة فـي سـنة  Mise a jourثـم قـام  
 . 314كاهن ، الشرق والغرب ، ص



                                                                 حتى نهاية القرن العشرين ــ دراسة في التدوين التاريخي ــالحروب الصليبية في أعمال المؤرخين الفرنسيين  

 لزيديأ.م.د. مصعب حمادي نجـم  ا                                                                                                              

 512 

المختلفة التي اقامها الصليبيون في الشرق اللاتيني اعتماداً على المادة المستمدة من 
المصادر المتوافرة مثل المراسيم الملكية وقوانين مملكة بيت المقدس الصليبية التي أشرنا 

ابقة من البحث ، كما ناقش ريشار وضع المؤسسة الدينية والتنظيم إليها في صفحات س
الكنسي في المملكة الصليبية وتشكيلات جيشها وقلاعها وحصونها العسكرية، وعلى الرغم 

إلا أن (1)من اعتماد الباحثين على الاكتشافات الأثرية والمصادر الكتابية الأجنبية المتنوعة
خين الفرنسيين وتناولهم الدستوري لتاريخ بيت المقدس الأعمال التي قدمها هؤلاء المؤر 

ظلت تهيمن على الاتجاه العام في الكتابة عن الحروب الصليبية لمدة عشرين سنة من 
هذا فضلًا عن كتبه الاخرى أمثال تاريخ الحروب الصليبية (2)تاريخ ظهور مؤلفاتهم

ب في العصر الوسيط والعلاقات بين الشرق والغر  (3)م(1969الصادر في باريس سنة)
 .  (4)م(1977المطبوع في لندن سنة)

الذي عد    Emmanuel Sivanوسار على نهجهم المؤرح الفرنسي ايمانويل سيفان  
الحروب الصليبية أسطورة تستخدم كتعويض من حاضر محبط نفسياً ، وأشار إلى أن هذه 

لسيطرة على الشرق الحروب كانت منافسة بين دولتين هما بريطانيا وفرنسا من أجل ا
عندما دخل القدس من بوابة مدينة يافا أعلن أمام   Allenbyفالجنرال البريطاني اللنبي

الوجهاء المحليين أنه جاء لإعادة المجد القديم والانجازات التي حققها الملك الانكليزي 
عقب استيلاءه  Gouraudريتشارد الأول قلب الأسد في حين أن الجنرال الفرنسي غورو 

م( زار قبر صلال الدين الأيوبي وصرل قائلًات))لقد عدنا إلى 1920على دمشق في سنة)
ولذلك ذهب أحد الباحثين إلى القول أنه ما أن تذكر  (5)الشرق أيها السيد السلطان((

                                                 

نيـة وبنيتهـا " ، ضـمن كتـاب الصـراع الإسـلامي الفرنجـي علـى فلسـطين فـي ( " تكوين مملكة القدس اللاتي1)
 .   163-157م(، ص1994القرون الوسطى ، تحريرت هادية شكيل دجاني )بيروت ت

 .   20، ص1(سميث " الحركة الصليبية " ،ج2)
(3) Histoire des Croisades(paris:1969) .                                                      
(4) Les Relations enter L Orient et L Occid au moyen age(London:1977) .                                                    

 ؛ 58( خضر، أوربا وفلسطين ، ص5)
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الحروب الصليبية والناصر صلال الدين الأيوبي وانتصاره على جيوش الغرب الأوربي 
عرب المسلمين من جديد الحلم بصلال الدين جديد يعيد في معركة حطين حتى يراود ال

التوازن بين الشرق والغرب ويرمم ثقة العرب بلنفسهم ، وهكذا تصبز ملحمة الحروب 
الصليبية كلسطورة سياسية فيها الدروس والعبر للأزمنة الحاضرة وسيستخدم الصحافيون 

ماضي للتشديد على أهمية والمؤرخون والمناضلون القوميون أو المسلمون هذا الحدث ال
الأمة الإسلامية لإبراز مركزية مصر أو سوريا في السلم والحرب ، وأخيراً لطملنه رأي 
عام محيط بإعلان أن نصر المسلمين على أعدائهم يندرج ضمن الضرورة التاريخية 

وأهم الآثار العلمية للمؤرح سيفان كتاب صغير الحجم ضم مائتي صفحة  (1)الموضوعية
 . (3()2)م(1968الصادر في باريس سنة) ة الفرنسية بعنوان الإسلام والصليبياتباللغ
في عقدي الستينيات والسبعينيات من  Nikita Elisseeffوانجز المؤرح نيكيتا اليسيف   

القرن الماضي ثلاث دراسات مهمة عن عصر الحروب الصليبية كانت الأولى بعنوان 
-1118هـ/569-511في زمن الحروب الصليبية) نور الدين ت أمير مسلم كبير لسوريا

وتعد من (4)م(1967م( التي أصدرها المعهد الفرنسي بدمشق في ثلاثة أجزاء سنة)1174

                                                                                                                         

 Emmanuel Sivan , Mythes Politiques arabes , trad : de I hebreu parت 
Nicolas Weill. Esprit de la cite (paris:1995),p.31-35  

 .   61-60( خضر، أوربا وفلسطين ، ص1)
(2)  L Islam et la Croisade(paris:1968) .                                                      

( وعن أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية التي لا تقدر بـثمن قـال المـؤرح شـاكر مصـطفى مـا نصـه)) ذات 3)
م كنــت فــي المكتبــة الشــرقية فــي بيــروت أختــار بعــض الكتــب الفرنســية حــين وقــع لــي 1969م مــن صــيف يــو 

كتاب صغير من مـائتي صـفحة اسـمه الإسـلام والصـليبيات لمؤلـف لـم أسـمع بـه بـين العلمـاء اسـمه إيمانويـل 
ل أصـر سيفان ، ووضعت الكتاب بين مـا اخترتـه مـن الكتـب ، وسـللني الكتبـي وهـو يضـع قائمـة الحسـاب هـ

عليه ؟ إنه غال ؟ ووافقت ، فموضوعه ضمن اهتماماتي ، لكنـي لـم اتصـور أن يكـون الـثمن فـي ذلـك العهـد 
أربعين ليـرة لبنانيـة . وأعتـرف أنـي صـدمت ولـم اسـتطع التراجـع . فكـان أول مـا فعلـت ذلـك اليـوم أن أرى مـا 

ذلـك رخيصـاً رخيصـاً((. ينظـرت  في هذا الكتاب ، وفوجئت فيـه بعـدد الكشـوف لـو دفعـت ثمنهـا الآلاف لكـان
 .  143التاريخ الشامي، ص

 (4) Nur a Din: un grand Prince Musulman de Syria au Temps des 
Croisades(511-569H1181-1174)Institute Franchised Damasus:1967)3Vol.                                                   
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أهم الدراسات التي صدرت بالفرنسية عن السلطان نور الدين زنكي وعصره في المجالات 
ق الإسلامي في والثانيةت الشر (1)كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية

أما الدراسة (2)م(1977م( التي نشرت في باريس سنة)1260-622العصور الوسطى)
الثالثة ت فكانت عن المملكة اللاتينية في القدس والحكام المسلمون في القرن الثاني عشر 
للميلاد خطوط كبرى للعلاقات السياسية الذي ترجم من اللغة الفرنسية الى العربية ونشر 

 . (3)الصراع الإسلامي ــ الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطىضمن كتاب 
من المؤرخين المنصفين المختصين بآثار Abler Chambdor ويعد البير شامبدور     

الشرق وتاريخه وقضاياه وعشق جماله الأسطوري وحضاراته المتعاقبة ووضع مؤلفات عدة 
الصليبية دراسة عن القائد المسلم  تترجم نوازع اهتماماته كان أهمها في عصر الحروب

والبطل الأشهر في تاريخ المسلمين في العصور الوسطى الناصر صلال الدين الأيوبي ، 
وقد حظي هذا الكتاب باهتمام واسع في الغرب قبل الشرق عقب صدوره في عقد 
ة السبعينيات ، وترجم من اللغة الفرنسية إلى العربية في حدود أربعمائة صفحة في بداي

عقد التسعينيات ، وقدم فيه شامبدور صورة عن شخصية هذا العلم والقائد والإنسان باطار 
مرحلته التاريخية المهمة وكفاحه البطولي ضد الكيانات الصليبية في الشرق وفق أسلوب 
البحث العلمي الرصين فضلًا عن ذكره ما كابده مع الغرب الأوربي باحثاً بدراسة منهجية 

اث من دوافع منذ الحملة الصليبية الأولى التي أسست الكيانات الصليبية ما وراء الأحد
الأربع )الرها وانطاكية والقدس وطرابلس( وظهور الرول الكفاحية انطلاقاً من بقاع الشام 
وقيام عهد صلال الدين محققاً الانجازات العظيمة التي زعزعت الكيانات الصليبية ومهدت 

    .  (4)ي ثنايا قصة حياة هذا البطلعملياً لتصفيتها نهائياً ف

                                                 

 .   98ية،ص( عوض ، فصول ببليوغراف1)
(2) L Orient musulman au Moye age622-1260(paris:1977).                                                            

 .   255-217م(، ص1994( تحريرت هادية شكيل دجاني )بيروت ت3)
م(، 1993)دمشــقت2( صـلال الــدين الأيــوبي البطــل الأنقـى فــي الإســلام، ترجمــة ت سـعيد أبــو الحســن ، ط4)

 .   17-15ص
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الذي برز في عقد الثمانينيات فقدم دراسة  Michel Balardأما المؤرح ميشيل بالار   
عن الغزو الصليبي للأراضي الإسلامية بعنوان الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من 

وقد ترجم  (1)م(1982القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عشر الصادر في باريس)سنة
كما كتب بحثاً مهماً عن الدور  (2)م(2003من الفرنسية الى لغة الضاد لأول مرة سنة)

وتعقب الباحثة دجاني على هذا البحث وتقول أن  (3)التجاري للجمهوريات البحرية الايطالية
دور تلك الجمهوريات الايطالية قد تزامن مع تلسيس مملكة بيت المقدس الصليبية في 

ودخلت بكل قواها وأصبحت لا مستعمرة للأرض فقط بل للبحر أيضاً وهو ما فلسطين 
مكنها من احتكار التجارة والنقل بين أوربا والشرق الإسلامي وما يليه من مناطق باتجاه 

كما أنجز كتاب مختصر الحروب الصليبية المطبوع في باريس  (4)الشرق الأقصى
وان  أطلس الحروب الصليبية الصادر في وللمؤرح بالار كتاب آخر بعن(5)م(1988سنة)

الذي ذكر في مقدمته))شهدنا في الديانات الثلاث الكبرى التوحيدية ــ )م1996سنة(باريس 
المسيحية واليهودية والإسلام ــ كيف انتشر تسويغ العنف الايجابي الذي هو في قلب 

طيرهم التاريخية التي الحروب الصليبية(( في اشارة وتبرير لاستخدام القادة الصهاينة أسا
أساؤوا استخدامها )الشعب المختار ، الأرض الموعودة ...الخ(( بهاجس اضفاء الشرعية 

وهذا صحيز في  (6)على زرع أرض اسرائيل في الأرض الفلسطينية )الموصوف بالعودة(
أيامنا هذه في لاسيما ما يتعلق بالشرق الإسلامي إذ ساهمت الحروب الصليبية في خلق 

                                                 

(1) The Croisades de L Orient Latin 11-14 Century (Paris, editions 
Autrement:1982).                                                                                                                                                                                                    

( الحمــلات الصــليبية والشــرق اللاتينــي مــن القــرن الحــادي عشــر إلــى القــرن الرابــع عشــر، ترجمــة ت بشــير 2)
 م( .  2003السباعي )القاهرةت

ن الثالـث ( الجمهوريات البحرية الايطالية والتجارة في الشام ــ فلسطين مـن القـرن الحـادي عشـر حتـى القـر 3)
عشــر للمــيلاد " ، ضــمن كتــاب الصــراع الإســلامي الفرنجــي علــى فلســطين فــي القــرون الوســطى ، تحريــرت 

 .   216-180م(، ص1994هادية شكيل دجاني )بيروت ت
 .   216-180م(، ص1994( الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى)بيروت ت4)

(5) Les Croisades (Paris:1988) .                                                                                                                                                                                                    
(6) The Atlas des Croisades (Paris, editions Autrement:1996),p.7 .                                                                                                                                                                                                    
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م( في كتابه مختصر 2004-1915اه المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون)ما سم
الحروب الصليبية ))ذهنية القلعة المحاصرة التي تشكل موضوع هجوم أبدي غير مبرر 

 (1)م(1999من جانب الغرب ضد الإسلام(( وكان ذلك الكتاب قد صدر في باريس سنة)

لمدرسة الأوربية الفرنسية بقي وهذا يعني أن موضوع الحرب الصليبية الذي نقلته ا
 .   (2)الموضوع الأول الذي استحوذ على مقدرات السياسة الغربية التوسعية نحو الشرق

والجدير بالذكر هنا إنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والعقود التي تلتها شهدت     
مر الجدل حوله أوربا تطور آخر في مجال البحث في أيديولوجية الحروب الصليبية، ويست

حتى الوقت الحاضر، فقد اهتم قسم من المؤرخين في البحث عن جذور فكرة الحرب 
العادلة في التراث المسيحي وتحليل مبرراتها ومسوغاتها الفكرية والعقائدية ورأوا أن دراسة 
أيديولوجية الحرب الصليبية قد تجيب على بعض التساؤلات ، وهكذا أعيد النظر في 

ت الصليبية من منطلق ديني بعيد عن التفسير الذي كان سائداً في بداية دراسة الحملا
القرن العشرين الذي جاء متلثراً بالفكر الماركسي الذي يؤكد على أن دوافع تلك الحملات 
كان اقتصاديا بحتاً ، وبدأ المؤرخون في تفنيد هذا التفسير المادي واظهار نقاط الضعف 

بل تبنوا النظرية الدينية التي وضعها القديس اوغسطين في في هذه النظرية ، وفي المقا
مقالته ))مدينة الله(( في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي واعتمد عليها 

في دعوته إلى قيام م( 1099–1088ـ/ه481–492) Urban IIالبابا أوربان الثاني
 .      (3)م(1095/هـ488الحرب الصليبية الأولى في دير كليرمونت بفرنسا سنة)

                                                 

(1) Maxime Rodinson, Collection de I histoire (Le temps des Croisades) , 
(paris:1999),p.98.                                                                                                                                                                                                    

 .    61ص( خضر، أوربا وفلسطين ، 2)
 ؛ 84، ص1( حماد " تطور الكتابة التاريخية "،ج3)

Riley Smith , The First Crusade and The Idea of Crusading (Philadelphia 
:1986),p.45 .                                                                                     
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من أوائل المؤرخين الفرنسيين الذين ناقشوا   Etiene Delarulleويعد إتيان ديلارول   
الأصول العقائدية للحملات الصليبية التي اتجهت من الغرب الأوربي لغزو الشرق 
الإسلامي ، ونشر كتابه المعنون فكرة الحروب الصليبية فضلًا عن مجموعة من المقالات 

ينيات وثمانينيات القرن الماضي ركزت على اعتبار الدافع الديني هو العامل في سبع
الأول والمحرك الأساس لاندلاع الحروب الصليبية ، كما أن فكرة الخلاص والتكفير عن 
الذنوب التي كانت جزء من حركة الاصلال الديني ساهمت من وجهة نظره في تقبل 

 .  (1)ركة في الحملات الصليبية ضد المسلمينالأوربيين لفكرة الحرب والانخراط للمشا
وهكذا كانت الحروب الصليبية حية حتى أيامنا هذه لدى المختصين بدراستها ، وهذه    

الحروب عندما كانت تشن كانت الراية الأيديولوجية هي التي ينضوي تحتها الناس بل 
ما أن فكرة عالم لاسي (2)ويموتون من أجلها ولذلك بقيت حتى اليوم كلسطورة سياسية

قد تكون فكرة مؤثرة ومنظمة وسابقة لفكرة أوربا بمدة طويلة   Christendomالمسيحية
حتى بعد أن فقدوا القدس وستبقى دراسة الحروب الصليبية تؤدي دوراً مهماً في الغرب 
الأوربي ونظرتهم تجاه الشرق الإسلامي، ولا زالت الفكرة قائمة ومستمرة ولها صداها في 

ة القرن العشرين تمثلت في ظهور العديد من الدراسات والمؤلفات السياسية الحديثة في نهاي
الغرب الأوربي التي استخدمت مصطلز الحرب الصليبية عندما يتعلق الأمر بخلاف 
سياسي أو نزاع عسكري بين الغرب المسيحي والشرق المسلم ، منها على سبيل المثال لا 

م( بعد نهاية حرب 1993صدر في بريطانيا سنة)الحصر كتاب للباحث رج تكسون 
م( بعنوان الحملة الصليبيةت القصة غير المروية عن حرب 1991-1990الخليج الثانية)

 .  (3)الخليج
 أخيراً وبعد هذه الدراسة المستفيضة أفرز البحث ثلاثة نتائج مهمة هي كالآتيت    

                                                 

(1) L Idee de Croisade au Moyen Ages(Turin:1980).                                                                                                                                                                                                    
  . 58( خضر، أوربا وفلسطين ، ص2)

 (3) Rich Atkinson, Crusade: The Untold Story of the Gulf 
War(London:1993) .                                                                                                                                  
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أكثر من تسعمائة سنة كان لها أولًات أن الحروب الصليبية التي مر على تاريخها    
انعكاس على أوربا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص وفي المجالات السياسية والعسكرية 

 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ثانيهات تصدر فرنسا ترتيب الدول العالمية الأكثر اهتماماً في دراسة الصليبيات متقدمة    

 لولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال . على المانيا وبريطانيا وايطاليا وا
ثالثاً ت الجهد الكبير والمتميز الذي بذله المؤرخون الفرنسيين عبر قرون من الزمن من    

خلال جمع وتحقيق كل ما يتعلق بتراث بلادهم القومي من مصادر تاريخية أصلية كتبت 
الحروب الصليبية  بلغات مختلفة ونشرها في المجموعات الضخمة الخاصة بمؤرخي

قامتهم المؤتمرات العلمية  وتلسيسهم الجمعيات التاريخية والمجلات البحثية الأكاديمية وا 
السنوية عن الحروب الصليبية فضلًا عن انجازهم مؤلفات كثيرة ومتنوعة من كتب 
وبحوث ومقالات عن عصر الحروب الصليبية في مراحلها المختلفة أفادت الباحثين 

في التعرف على تلك الأعمال التي أنجزها المؤرخين الفرنسيين منذ أمد  المختصين بها
 بعيد حتى نهاية القرن العشرين . 

The Crusades in the Works of the French Historians till the End 

of the Twentieth Century: A Historiographical Study 
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Abstract 

   France is one of the European countries Who takes special interest 

in the study history of Crusades and its Campaigns on the Islamic 

orient due to many reasons first of them the great role the Frenches 

Played in those Wars Which Lasted for two centuries, because they 

considered this Period as a Part of the history of France itself the 

second one : The literary movement flourished since the 17th.C in 

France itself , the third one : the imperial trend adopted by foreign 

politics of France .                                                                     

                                                                                    

                                                 

 


